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ظل العلم لزمن طويل بتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة الي تتكرر في حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا التصدّي لبعض هذه الظواهر e‏ صادفوا من امجوم والسخرية 
والتسفيه . ما аз‏ باثي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذا . تراكنت الخرافات حول هذه الظواهر ء جيلاً بعد جيل » 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق ATT‏ صعوبة ... أصبح عليه أن يعار 
على الحقيقة الضائعة : كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضى » شهد هجمة ضارية من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة ترغلت JS‏ شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة ء عزيزي القارئ ۰ تلقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة А),‏ 4 » داخلنا .. وحولنا .. » 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة ء орі)‏ فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 








ماذا عن الغد؟ . . 


ماذا عن الأيام المقبلة في حياتنا؟ . . ماذا تحمل لنا في ثناياها من 
آحداث ومفاجآت. . سارة أو محزنة؟ . . 

. كان هذا التساژل ۔ وما زال - الشغل الشاغل للبشرء منذ أقدم 
العصور. . ومحاولة الاجابة عليه اتخذت عدة أشكال متباينة على مدى, 
التاریخ الإنساني. . في جميع الحضارات السكيرةء وبين مختلف 
المجتمعات البدائيةء а‏ نجد آشکالاً متعددة للبحث عما يجيء به الغد. . 
|« التحدي القديم الذي واجه الانسان» بين عشرات ومثات التحدیات 
التي واجهته . . وعندما نجح ДАЙ‏ البشري في التصدي لتلك التحدیات». 
واحداً بعد الا خر عندما استطاع العلم أن يمك بناصية هذه التحدیات 
وینتصرعلیها. . بقي ذلك التحدي القدیم لکشف المستقبل على حاله. . 
يستعصي على قدرة الإنسان. А‏ 


حاول الانسان أن يحل لغز المستقبل بأكثر من وسيلة. . 


J! РРА‏ النجوم والکواکب LS‏ علم التنجيم . (ы‏ منذ آلاف السئين 
على يد الحضارات ¿deal‏ فوضعت له القواعد والأصول التي ما زال 
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أغلبها LIL‏ حتى اليوم. . والآن ولأول مرة يبدأ العلماء في فحص حقیقة 
ذلك التراث» لوضع إجابة دقيقة على هذا السؤال: هل هناك صلة وثیقة 
بين حركة الکواکب والنجوم والأجسام السماویةء وبين كل انسان على 
الأرض؟ . . 

مئات العلماء من الشرق والغرب» وفي مختلف الجامعات ومراکز 
البحث العلمي» یخوضون الیوم هذه المحیطات الصاخبة ‏ التي لم یسبق 
للعلم of‏ خطا داخل حدودهاء لیخرجوا إلينا كل یوم بأنباء مثيرة مذهلة! . . 


ودرابة الخطوط والمتحنیات التي توجد في کف الانسان؛ ومحاولة 
التعرف على نمط الشخصية. ومن ثم استنباط ما يجري في المستقیل» عن 
طریق دراسة شکل وأبعاد الجسم البشري. وتحلیل خطيد الانسان. , 

كلها محاولات Aus‏ لم تجد من يسلطعليها مجهر البحث gl‏ 
- حتی بدأت جهود العلماء المکثفة في هذا القرن للبحث في القدرات 
الخارقة والخاصة OLIN‏ 

في هذا الکتاب. نقدم إلى قاریء العربية. أحدث ما توصلت إليه 
الابحاث العلمية الموشوق بھساء في آنضاء العالم. حول هذه 
الموضوعات . 

نضع أمامه كلمة العلم الحدیث في هذه الممارسات ‏ للحدد ما الذي 
يوافق عليه العلم » وما gill‏ يرفع في وجهه أصبع الاعتراضن . 

| | راجي عنايت 
A‏ 





الفصل الأول 


الانسان . . والقمر 





عشقناہ وتخزلنا فيه وقلنا أرق القصائد والاشعار. . درسناه وأجرینا عليه 
العديد من الأبحاث ورسمنا له أدق الخرائط المفصلة ۔ 

وصلنا إليه بعد عناء وسرنا فوق ترابه وزرعنا الاعلام جتباً إلى جنب مع 

كيف يؤثر pill‏ على حیانا نحن فوق الأرض؟ . 

حتی نحظى بإجابة ما عن هذا السؤال علینا أن نعود إلى الوراء» إلى 
عام ۳ عندما انتشر وباء الطاعون في معظم أنحاء إنجلتراء» واضطر 
الشاب النابغ إسحق نیوتن إلى قطع دراسته في کمبردج. والرحیل إلى 
الریف في عطلة اضطرارية هربا من زحف الموت الاسود. في إحدى 
جلسات التأمل بریف انجلترا شاهد نیوتن آشهر تفاحة في تاريخ العلم» بل 
لعلها آشهر تفاحة في تاريخ البشرية كله بعد تلك التي أخرجت آدم من 

شاهد نيوتن تلك التفاحة تسقطمن فوق شجرتها إلى الأرض ؛ فقفزت 
إلى رأسه فكرة الجاذبیة بین الأرض والقمر» واستطاع أن ینطلق من هله 
الفكرة إلى نظرية الجاذبية العامة التي تقول بأن أي جسم في الكون يجذب 
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أي جسم آخر بقوة تتوقف على كتلة كل من الجسمين والمسافة بينهما. 
الأرض تجذب الیها القمر بقوة كافية تحفظ له مساره » والقمر بدوره على 
درجة كافية من الکبر والقرب تسمح له بأن یسیر في فلك الارض . 


القمر يدور حول الارض مرة کل ۲۷۰۱۳ یوما معطياً وجهه للأرض في 
إصرار كلما سار في فلکه. آما الارض فتعطي القمر كل آوجهها مرة کل 
۲٤,۸‏ ساعة. وهذا يعني أن مياه الأرض كلها تتعرض لجاذبیة القمر ip‏ 
تسقط ثانية كلما ابتعدت عن مواجهة القمر. وهذا ما نسميه بظاهرة المد 
والجذر العاديين . كل نقطة ماء في المحيط تستجيب لهذه القموة. وكل 
كائن أو نبات بحري يشعر بهذا الاپقاع . فيؤثر هذا الشعور والادراك على 
حياة هذه الكائنات. وبصفة خاصة تلك التي تعيش على شاطيء البحر. 


فالنحار See‏ يلتزم في نشاطه التزاماً تاماً بإيقاع المد والجزر:ائناء 
المد المرتفع يفتح صدفتيه ليتناول طعامه ДЕИ‏ وما أن يحل الجزر 
وتنحسر المياه عن جانب من الشاطیءء حتى يغلقها بإحكام تفادياً للضرر 
والجفاف. ويكاد العالم الأمريكي فرانك براون أن يحظى بلقب عاشق 
المحارء فهو يمضي حياته باحشاً في دقائق the‏ المحار واستجابته 
لمختلف العوامل . عندما نقل برآون المحار من شاطىء البحر إلى مركز 
الأبحاث المائية قريباً من الشاطیء. وجد أن المحاو руі‏ بنفس الايقاع 
داخل الحوض المائي الصناعي داخل المركز. غير أن الذي أثار دهشته 
عندما انتقل بمحارته من شاطىء البحر إلى معمله في مدينة شيكاغوء أن 
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المحار ما زال يتذكر نفس الاپقاع القدیم للمد والجزر. بل ]4 اکتشف 
بعد أسبوعين أن المخار قد غير [یقاعه с‏ بحیث یصبح مطابقا لاپقاع المد 

في بداية الأمر تصور براون أن المحار يعتمد في ضبط إيقاعه على 
شروق الشمس وغروبهاء«ولكنه نه وجد ol‏ المحار عند حفظه في حوض تام 
الاظلام» بعد خروجه من البحر مناشرة» ما زال قادراً على حفظ إيقاع المد 
والجزرء فبعد مديئة شيكاغؤعن المنحیط لا ینسینا أن نفس قوى النجاذبية 
التي يمارسها القمر على المحيط يمارسها أيضاً على الهواء في أي مكان 
"علی الأرض . وبهذا لا یقتصر تأثیر جلذبية القمر على شطر من سطح 
الأرض» بل یشملها کلها. ومن الطریف أن معامل هیوجز لصناعة 
الطائرات а‏ استطاعت أن تبتکر جهازاً على درجة عالية من الدقةء یمکنه أن 
یسجل مد وجزر القمر داخل فنجان الشاي في أي مکان على الأرض! . 


الرمال تنبت الأسماك 

هذا عن РАМІ‏ اليومي للقمر علیٰ سطح الأرض . . غير أن الارض تتأثر 
بإيقاع شهری له . فنحن نرى А‏ يعكس أشعة شعة الشمس ¢ وما نراہ من 
القمر یتوقف على وضعه بالنسبة. للشمس والأرض . والأوجه التقليدية 
للقمرء .الهلال والمحاق والبدرء 5 تتبع دورة تطول قليلاًعن دورته في مساره . 
حول الأرضء إذ تتم في و Ys,‏ ومان من اكتمال البدر وحتى اكتمال البدر 
التالي. لمرتين خلال هذه الدورت يحدث أن يصطف القمر والشنس 
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والارض في خط واحد о‏ وبهذا تتدعم جاذبية АЛ‏ يضاف Ча)‏ من 
وعندما تعاكس جاذبية الشمس جاذبية القمر. يحدث أيضاً لمرتين خلال 
دورة القمرء أن ينخفض المد والجزر عن معدله المعتاد. 


والکائنات البحرية Les As‏ بهذه الدورة ومن اغرب ما یکشف 
عن. هذا التأثيرء ما حدث لسمكة فضية صغیرق» تحمل Lag let‏ 
طويلاً هو «لويسئيس تنويس . هذه السمكة تبدی US‏ عميقاً دقيقاً 
بالحركة الشهرية للقمر» بل إن بقاء جنسها واتصال سلالتها يعتمد LIE‏ 
على استجابتها الدقبقة حرکة القمر . فبعد | کیال القمر ی الشهور» من 
مارس إلى أغسطس من كل ¿ple‏ > تظهر هذه الأسماك على tbls‏ 
كاليفورنيا by.‏ أن یکتمل البدر وحدث المد الاک с> Ss‏ هذه 
الأسماك مع الأمواج إلى الشاطی өз «ал‏ نحت ضوء القمر » 
5“ زرع فضى نبت فی هذه الرمال Сауға) «АМ‏ سوب 48.4« 
تعود الأسماك ثانية إلى البجر مع إحدى ا موجات عندما ә laz‏ 


فی اللحظات القصيرة التي تستلقي فیها هذه الاسماك على الشاطیع 
تضع بيضها على الرمال المبتلةء وهي مطمئنة أنه سیقی في مكانه بلا 
إزعاج لمدة أسبوعين حتی تحل موجة المد العالي التالية ء عندما يصل 
الماء إلى موقع البيض . الذي يكون قد تهيا للفقس . ومع اللمسة الباردة 
الاولى للماء یفقس البيض » ویندفع السمك الصغیر إلى الماء! . 
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الولادة مع البدر 

هذا عن أثر القمر على الارض وعلی بعض الكائنات البحریةء فماذا 
عن الانسان نفسه؟ كيف تتأثرنحياته بإيقاع وجاذبية القمر؟. ‏ ' 

والثابت أنه هناك ارتباطاً lity‏ بين القمر والولادة. وفي بعض البلاد 
يطلقون على القمر اسم «القابلة الكبرى»» یتصور ونه (داية) هائلة تدفم 
بالاطفال خارج.بطون أمهاتهن. لقد تصدى لاختبار هذه الحقيقة طبیبان 
آمریکیان كبيران» قاما بجمع المعلومات عن أكثر من نصف مليون حالة 
ولادة تمت فى مستشفيات نیویورك بين عامی ۱۹2۸ و۷٥۱۹‏ . ZAS‏ 
هذه العينات الكبيرة» عن دلالات إحصائية ثابتةء تؤكد زيادة عدد الموالید 
مع القمر المتناقص عنها مع القمر المتزاید. مع أعلى معدل لها بعد 
اكتمال القمر مباشرة» وأقل معدل مع مولد القهر الجديد. 

كذلك توجد علاقة أخرى بين الولادة وظاهرة المد والجزر. ففی 
المجتمعات التي تعيش على ساحل بحر الشمال بالمانياء ау‏ نسبة 
الموالید عادة مع المد العالي. وتتكرر هذه الظاهرة في (کولون) التي تقم 
على نفس خط العرض ‏ وإن كانت بعيدة عن البحر. . وهذا يؤكد أن الذی 
يتحكم في انقباضات الرحم » ليس هو المد والجزر في حد ذاته, لكنه 
القمر الذي يؤثر على الظاهرتين معاً. 

المعروف أن موعد الولادة يرتبط مباشرة بموعد الحمل» وهذا يرتبط 
بالدورة الشهرية عند المرأة. ویمکننا أن نلاحظ بسهولة ذلك التطابق بين 
متوسط مدی الدورة الشهرية عند У‏ وبين الزمن الذي يمضي من 
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اكتمال البدر حتى البدر التالي. ومن الصعب تصور أن الاتفاق بین 
الدورتين محض صدفة عارضة 20 العديد من البحوث فى جع 
أنحاء العالم لتحديد العلاقة بين الدورتين علمياً. ورغم ثبوت هله 
العلاقت إلا أن النتائج كانت متضاربة. ولعل السر فی ذلك التضارب 
راجع إلى da‏ أساسي في منهاج الدراسة. ذلك المنهاج الذي يعتبر بداية 
الدورة الشهرية اليوم الأول للحیض» وليس الحدث البيولوجي الأكشر 
أهمية, ألا وهو إطلاق البويضة القابلة للتخصيب . 

البويضة : O‏ ا وال تفا a‏ 
خلال هذه ЕРТ‏ تموت . .وهکذا تتركز احتمالات الحمل عند الأشى 
خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. وقد استطاع العالم التشيكوسلوفاكي 
يوجين يوناس أن يصل إلى علاقة ثابتة بين القمر ووقت انطلاق البويضة. 
بل نه استطاع أن يثبت أن ALU‏ المرأة البالغة للحمل ترتفع في حالة القمر 
المناظرة للحالة التى كان عليها لحظة ولادتها هى! . . إذا كانت قد حرجت 
إلى الحياة عندما كان القمر Tuy‏ فان clef‏ احتمالاث الحمل عندها 
تکون عندما یکتمل البدر. قام العالم يوناس بتطبیق نظریته هذه على عدد 
من نساء دول أوروبا الشرقية » فاعطی کل امرأة جدولاً خاصاً يعتمد على 
حالة القمر لحظة ولادتها . .عندما استخدمت النساء هذه الجداول كوسيلة . 
من وسائل منم الحمل» ثبت نجاحها بنسبة 0/٩۸‏ وهي نفس نسبة نجاح 
حبوب منع الحمل. ولکن بعيداً عن آثارها الجانبية الضارة. وقد أثبتت 
هذه الجداول فعالیتها في حالة الرغبة في الحمل أيضا لضمان حدوثه. 
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انتصار طب السحرة 


كذلك هناك ذلك الارتباط الوثيق بين القمر والنزيف الدموي بصفة 

عامة . وبعض الخرافات الشائعة تزعم أن القمر یتحکم في انسياب الدم 
بنفس الطريقة التي يحدث بها المد والجزر في المحيطات. نتيجة لهذا 

an‏ وأيام كان فصد الدم هوالايجراء العلاجي المعتادء جرى العرف أن 
يتم فصد الدم عند تناقص القمر» ei‏ مس رس 
القمر وتصاعد المد والجزر. والغريب» أن هذه الخرافة وجدت أخيراً من 
یساندھا علمياً. أ فقد أفاد أحد الأطباء الثقاة» دكتور اديسون اندروز؛ بعد 
البخث الذي أجراه على أكثر من ألف شخص من النازفين» الذين 
يتعرضون لنزيف غير عادي أثناء العمليات الجراحیةء اكتشف أن LAY‏ من 
نويات النزيف الحاد تت تتم بين الرنع الأول والأخير للقمں مع ارتفاع هذه 
النسبة إلى اعد de‏ ار فى متصف مله pl‏ 

يقول الدكتور اديسون اندروز في نهاية تقريره «هذه الحقائق التي 
وصلت إليهاء بکل ما فيها من دقة وثبات وإقناعء هددت بتحولي إلى ما 
يشبه الطبيب الساخر في المجتمعات البدائية. فقد أصبحت patil‏ على 
إجراء العملیات الجراحية في الليالي المظلمة فقط... وأوفر الليالي المقمرة 
لما يناسبها من العواطف الرومانسية!» . ۱ 
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الجرائم وجنون القمر 

وهناك ما يوحي بان الليالي المقمرة تكون ذات اثير غریب على بعض 
الناس. ولفظ الجنون الانجليزي (لوناسي) مشتق من اسم القمر )09( 
مما يوحي بصلة ما بين.القمر والجنون . 

وقد بلغ من فرط رسوخ ذلك الزعم. أن دحل ضمن نصوص القانون . 
فمنذ مائتي عام کان القانون الإنجليزي يفرق في نصوصه بين المجانين 
Mas‏ وأولئك الذين بعود جنونهم إلى أثر القمر عليهم . والجرائم التي كان 
يرتكيها عند اکتّال البدر واحد من افراد الفئة ASW‏ كانت تنظرها 
a e‏ الرفق oe‏ 
إجازات العاملين Ey sail‏ عليها عند اكتمال 2 Lu;‏ 
لتأثير القمر على المرضى. وفي القرن الثامن عشرء كان يجري ضرب 
أدين AO‏ إلا ae ol‏ القمر القديمة مازالت تعيش في كثير من 
الأذهان . وقد يكون مرجع ذلك إلى أنها تعكس جانباً من الحقيقة . 

لقد نشر المعهد الامريكي لعلم طب المناخ تقریراً عن تأثير القمر على 
ھ2 وجاء في هذا es‏ الجرائم التي تتم بتأثیر المرض 
تحت الدوافم التخریبیة а‏ والقتل تحت gb‏ إدمان 7 کل 
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هذه الجرائم تصل إلى ذروتها عند اكتمال القمر. كما أن اختفاء البدر 
وراء السحب الكثيفة لا يمنع أو يعطل هذه الظاهرة. 

کیا استطاع dle‏ الأعصاب والطبيب التفسی لیوناردو رافيتز أن 
يكشف عن علاقة سيكولوجية فباشرة بين الا نسان والقمر» تفسر الكثير 

من المزاعم القديمة. وكانت «tol‏ فى البحث على مدی سنوات طويلة» 
قياس الفرق فی الطاقة الكهربائية الكامنة بين رأس الإنسان وصدره . 
فأجرى lg‏ على ماذج عشوائية اختبرت (алай warf‏ وخرج من 
هذه التجارب بأن جميع الناس يتغير عندهم كم هذا الفارق الکھربائی 
من يوم إلى يوم . . وأن أعظم فازق بين قراءة کهرباء الصدز والراس يكون 
عند اکټال القمر» وبصفة خاصة بین مرضى العقل . 


يقول رافيتز إن القمر یژئر على المجال المغناطيسي للأرض» ويقول 
إن هذا التأثير يسبب الأزمات عند الأشخاص الذين يختل توازنهم العقلي 
al‏ ثم يقول bh‏ كانت طبيعتنا كبشرء فنحن جميعاً آلات کهربائیف 
لهذا فان مخازن الطاقة عندنا sts‏ ٹر بالعوامل الكونية الدورية LS)‏ في حالة 
جاذبية القمر). ыл)‏ العوامل تعمل على تعميق انعدام التوازن وتأكيد. 
الصراعات الموجودة فعلاً عند الانسان) . 

والأبحاث حول العلاقات السيكولوجية بين الإنسان a‏ ما زالت 
تدور وتتواصل للكشف عن جوانب هذه العلاقات. وما قیل ف هذه 
الابحاث أن الموت بتاثیر مرض التدرن الرئوي ياتي WE‏ قبل اکنمال 
القمر بسبعة ОЇ, «рЫ‏ لهذا صلة بأثر الدورة القمرية على التوازن بين 
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نسب القلويات والأحماض في الدم. كما تقدم أحد الاطباء الألمان بتقرير 
عن علاقة أشكال القمر بالتهاب الرئة وبكمية حامض البوليك في الدم 
وبالموعد المحدد للوفاة. 


هذه صورة لعلاقتنا بالقمرء قد لا تتسم بالشاعرية والرقة التي تعكسها 
قصائد الشعراء. أو بالاثارة التي تتضمنها مغامرات الوصول إلى القمر 
والهبوط عليه. . لكنها تكشف لنا الكثير من الحقائق العلمية عن حياتنا 
وارتباطها بالقمر؛ كما نها توضح جوانب الصدق في المزاعم والجرافات 
التي تتصل بهذا الموضوع . 

وإذا كانت هذه بعض جوانب SE‏ القمر على حياتنا. وهو الجرم الصغير 
بالنسبة للشمس. الذي يقبوم بدور المرآة المتواضعة لأشعتها القوية 
المتدفقة . فلا شك أن القمر یتواری متواضعاً أمام الامجاد المتعاظمة التي 
تحققها الشمس في هذا الصدد. 
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الفصل الثاني 





الإنسان. . والشمس 





نراها عند شروقها كل صباحء بقرصها المتوهج الوقور وهو يصعد في 
إصرار معتلیاً خط الأفق ۔ نستضيء clay yu‏ نستمتع بدفئها. . نعبدها. . 
وأي حضارة لم تعبد الشمس في طور من أطوراها؟ . 

وشنى أن ذلك العملاق الوقور ينفجر في كل ثانية من عمره ملايين 
تصل إلينا. . لتحدث فینا أخطر الاثار. 

خارج الغلاف الجوي للأرض يوجد الفضاء. . والفضاء يعني لا 
شيء. . مجرد فاصل من الخلاء بيننا وبين الکواکب الأخرى. غير أن 
الأجهزة العلمية التي أطلقناها في هذا الفضای أرسلت تؤكد لنا أن ذلك 
الفضاء ليس خاویا. بل يضطرم بمختلف القوى التي يصل الكثير منها إلى 
الأرض. . والتي يؤثر بعضها في حياتنا أكبر تأثير. وأشد هذه القوى أثرا 
عليناء يأتي من ذلك النجم الذي نطلق عليه عادة اسم . . الشمس. 

فالشمس عبارة عن كتلة ضخمة من المواد الملتهبة المتوهجة» تبلغ في 
حجمها مليون أرض من التي نعيش عليهاء تعيش في حالة دائمة من 
الفوران العنيف. في كل ثانية يتحطم فيها أربعة ملايين من أظنان ذرات 
الهيدروجين» في انفجارات لا يمكن تصور مداهاء لترفع درجة حرارة 
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مركزها إلى ۱۳ مليون درجة مثویةء وتبصق نافورات من اللهب تندفم 
آلاف الامیال في الفضاء من حولها. في ذلك الفرن الخرافي. ae‏ 
الذرات في أنهار من الالکترونات ذات الحركة السريعة والبروتونات التي 
تندفع في الفضاء كرياح شمسية عاصفة. لتصطدم بجميع الاجسام التي 
تسبح في مجموعتنا الشمسية. وأرضناء كواحدة من هذه الأجرام. تقع 
تحت طائلة تلك التأثيرات الشمسيةء وتتعرض بصفة دائمة للتغيرات التي 
تحدث داخل ذلك القرص الملتهب . ۱ 

ووجه الشمس لا یکون صافياً أبداً ء بل تنتشر عليه - کحب الشباب - 
بقع سوداء ذات نشاط أكثز cle‏ ذات طبيعة عصبية » تهیج وتلتهب من 
وقت لاخر. هذه البقع الشمسية تكون الواحدة منها في حجم أرضنا. 
وعندما تثور هذه البقع الشمسيةء تتولد عنها العواصف المغناطيسية التي 
تهدد غلافنا الجوي. 

هذه العواصف المغناطيسية القادمة من الشمس» هي المسئولة عن 
اختلال الاستقبال الاذاعي والتليفزيوني والاضطراب الكبير في الطقس . 
كما أن نشاط البقع الشمسية يزيد احتمال الاعاصير والزوابع فوق 
المحیطات . ۱ 


ورغم أن المتابعة العلمية اليومية الدقيقة 42 لنشاط هذه البقع یجعلها تبدو 
وكأنها ذات طبیعة عشوائیةء تسیر بلا نظام يحكمهاء فقد. استطاع العالم 
الفلكي هرشل في عام ۰۱۸۰۱ أن يصل إلى اكتشاف القانون الذي 
یحکمها. وجد أن نشاط البقع الشمسية يتبع دورة تتکرر کل ۱۱ سنة. ,فتح 
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هذا الاكتشاف أبواب البحث أمام عدد من العلماء فوجدوا أن هذه الدورة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بکثیر من مظاهر حیاتناء فتؤثر على مستوى الماء في 
بحيرة فيكتورياء وعدد جبال الثلج العائمة في البحار واشتداد الجفاف 
والقحطفي الھند ومدى جودة محصول الکروم. ويمكننا أن نری تسجیلا 
دقيقاً لهذه الدورات في مقطم أي شجرة» فالمعروف أننا إذا قطعنا جع " 
الشجرة رأينا في المقطع عدداً من الحلقات داخل بعضها البعض» وکل 
حلقة من هذه الحلقات تدل على سنة من عمر الشجرة» ومجموع هذه 
الحلقات یحدد لنا عمرها. وقد.لاحظ العلماء أن الحلقة الحادية عشرة 
ومضاعفاتها تكون أكثر سمکاً من غيرهاء مرتبطة ارتباطاً LAG‏ بالدورات 
الشمسية التي تحدثنا عنها. 

كما تمكن العلماء من قياس هذه الظاهرة بشكل أكثر دقة عن طريق 
دراسة طبقات الطين المتحجر في الحفريات. وقد تبين في بعض الأبحاث 
حول حفرية يرجع عمرها إلى ۵۰۰ مليون سنةن أن سمك طبقاتها یخضع 
لدورة تتکرر کل ۱۱ سنة. 

وقد جرت دراسة حديثة فى مدينة نیومکسیکو باستخدام العقول 
الألكترونية» ثبت منها أن للشهس دورات أخرى أطول من هذه الدورت 
تتكامل الواحدة منها على مدى من ۸۰ إلى 4٠‏ سنة. 
الماء عميل الشمس 

الذي يهمنا في هذا كله أن نعرف الطريقة التي تؤثر بها الشمس على 
الكائنات الحية التي تعيش على أرضنا. 
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من هو العميل الذي تعتمد عليه الشمس في إحداث تأثيرها علينا؟ . قد 
نعجب إذا ما عرفنا أنه الماء! . لكن الدراسة العلمية الدقيقة لخصائص 
الماء التي یصعب تصديقها هي التي رشحته لهذه المهمة. 

ورغم أن أى طالب انوی ) يستطيع أن يصف الماء بأنه مركب كيميائي 
من عنصرین أساسيين هما الأوكسيجين والهيدروجين» فان ما تزدحم به 
المجلات العلمية من جدل داشم حول النظریات المختلفة في تركيب 
الماء» يجعلها تتمھل قليلا في حسم قضية هذه المادة المولعة بالشذوذ. 

فالماء من المواد القليلة جداً التي تكون أثقل في حالتها الجامدة. 
ولهذا يعوم الثلج فوق الماء. والماء يتفاعل في نفس الوقت كحامض 
وكقاعدة» وبهذا يمكن للماء أن يتفاعل مع نفسه تحت ظروف خاصة! . 

ودون الدخول في تفاصیل واصطلاحات کیمیائیة مفقدة حول الطیعة 
السائبة لذرة امیدروجین فى الای Xe‏ أن نقول بصفة عامة ان الاء 
مادة ضعيفة الترکیب» هشة البنیانہ قابلة للتغییر تحب ضغ АД Ја‏ 
المؤثرات . . وأن ضعف شخصية الماء الذي تحدثنا عنه. هو الذي رشحه 
لمنصب العمیل . وهو عميل لا يمكن أن نستغني عنه أو أن نتجنبه» فهو 
يشكل 1۵ في المائة من وزتنا. وهو الوسيط الأمشل لاتمام العمليات 
الحيوية في الجسم. بل إن جمیع العمليات الحيوية بالجسم تجري في 
وسطمائي. حتى تتم بسرعة و بدون فاقد كبير في طاقة الجسم . 

وقد قام اثنان من الكيميائييين الإيطاليين بتجارب» ul‏ من ШУ‏ أنه 


يمكن تغيير قدرة الماء على توصيل الكهرباء بتعريضه لمجال مغناطيسي 
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ضعيف: كما تمت عدة تجارب في مركز أبحاث الفضاء بکولورادو تثبت 
أن الماء شديد الحساسية للتغيرات الكهر ومغناطيسية. وهو حساس PY‏ 
هذه التأثيرات » قادرة على АЙ,‏ والتبدل والتكيف الذاتي عند أي تغيير في 

محیطه. وبشكل لا يتحقق لأي سائل آخر. بل إن الماء يصل إلى أعلى 
قدرة له على التغير والتكيف بين درجتي ۰۳۵ 4۰ درجة مثویةء وهي درجة 
حرارة الجسم عند الكائنات الحية النشيطة . 


لهذه الأسباب (алада‏ تم اختيار الماء المتغلغل في كل الکاشات 
الحبة. لیکون الوسيظ الفعال فى نقل تأثیرالمجال المغناطيسي للشمس 


إلينا. 
فما هي |ثارالشمس على البشر؟ . 
كوارث بالجملة 


عندما انتشر بواء الطاعون في Lab]‏ عام ١568‏ سجلت الأرصاد. 
الفلكية أعلى شاط بک بقع الشمسية . وأثبتت دراسة حلقات 3 
جذع الأشجار القديمة أن أكثر الحلقات سمكاً كانت سنة ۰۱۳4۸ 
ينبىء بنشاط شمسي عنیف؛ وكانت هذه السنة هي التي شهدت 
الرهيب الذي اجتاح العالم . 


وهناك قصة طريفة/عن هذه الظاهرق والعهدة فيها على العالم 
الأمريكي الذي يرويها. فيقال إن أحد العلماء الروس في عهد ستالين 
اهتم اھتماماً كبيراً بهذه الظامرقء isi,‏ يدرس ارتباط النشاط الشمسى 
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بالتغييرات الاجتماعية على مدى التاريخ » فكان من نتيجة ذلك أن أمضى 
شطراً كبيراً من عمره منفياً في سیبیریاء بتهمة تغليبه لأثر البقع الشمسية على 
المادية الجدلية في إحداث التغيرات الاجتماعية الكبرى! . 

أما العام تشييفسكي فیقول إن أخطر الأوبئة: الطاعون والديفتيريا 
والكوليرا في أوروباء والتيفود في روسياء والحصبة الوبائية في شیکاغو» 
كلها حدثت عند أوج النشاط الشمسي الذي يحدث كل ١١‏ سنة. بل إنه 
يزعم أن الحكومات التي حكمت إنجاترا من سنة ۱۸۳۰ وحتى سنة 
۰ كانت كلها حكومات ليبرالية متحررة في السنوات التي بلغ فيها 
نشاط البقع الشمسية ذروته. وأن المحافظين لم يصلوا إلى الحكم إلا في 
سنوات الهدوء الشمسي! . 

وقد تتابعت التجارب في الشرق والغرب بعد ذلك لقباس آثر النشاط 
الشمسي بطريقة أكثر دقة . وقد تم الشطر الأکبر من هذه التجارب على ید 
العالم GLU‏ ماکی تاکاتا الأستاذ بجامعة توهو. كان هذا العالم قد 
إلى اختبار لقياس الزلال في الدم أطلق عليه «تفاعل تاكاتا» وتم تعميم هذا 
الاختبار فى المستشفيات. ومن المعروف أن نسبة الزلال «السومين» في 
سائل الدم ثابتة عند الرجال» متغيرة عند النساء تبعاً للدورة الشهرية. - 

في عام ۸ أفادت كل المستشفيات التي تستخدم هذا الاختبار» 
عن زيادة مفاجئة غير طبيعية فى نسبة الزلال عند الجنسین . فأجرى تاكاتا 
اختباراته على رجلين يبع د كل مٹھماعن ال خر Mle‏ میل» أجراها يومياعلن 
مدى أربعة آشهر فوجد أن التغيرات في نسبة الزلال متطابقة لديهماء 
فاستنتج من ذلك أنها ترجع إلى تأثیرات كونية آتية من الفضاء . 
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وعلى مدى عشرين (ke‏ استطاع تاكاتا إثبات هذا الاستنتاج Каде‏ 
عندما اكتشف أن هذه التغيرات تتم عند قيام نشاط كبير في البقع الشمسية 
يؤثر على المجال المغناطيسي للأرض . 

وقد دعمت جهود العالبم الياباني. ما قام به العلماء السوفييت من 
تجارب حول أثر النشاط الشمسي على الدم. وقد اقتضى هذا إجراء ۱۲۰ 
الليمفاوية في الدم «وهي خلايا صغيرة تشكل ما بين ۲۰ إلى ۲۵ في المائة 
من الكرات البيضاء عند الإنسان». وجدوا أن النشاط الشمسي المکثف 
А.а‏ هذه الخلايا عن معدلها الطبيعي . وقد لاحظوا أنه أثناء النشاط 
الكبير للبقع الشمسية في عامي 07¿ ۰۱۹۰۷ تضاعف عدد المرضى 
الذين يعانون من أمراض تعود إلى نعص الخلايا الليمفاوية . 
حوادث المرور أيضاً. 

وهناك العديد من الأمراض A‏ تتأثر مباشرة بالاضطرابات المغناطيسية 

ففي ۱۷ مایو ۰۱۹۵4 حدئت ثلاثة انفجارات شمسية عنيفة » وفي اليوه 
التالي دخل إلى مستشفى البحر الأسود عشرون مريضاً يعانون من أزمة 
قلبية حادة. هذا مع العلم بأن المعدل الطبيعي اليومي لمثل هذا المرض لا 
يزيد على حالتين في quel‏ 
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الشمسي وهبوط القلب الناتج عن الجلطة. وقد أثبت أن الاشعاعات التي 
تنتج عن النشاط الشمسي تساعد على تكوين الجلطات بالقرب من 
الجلد. وأن هذه الجلطات هی التى تؤدى إلى الانسدادات المميتة فی 
الشریان التاجی. 5 ۱ 

الثابت من هذا كله أن الکثیر من وظائف الجسم تتأثر بالتغیرات التي 
تحدئها الشمس في المجال المغناطيسي للارض . وهذا یجعلنا نتوقع أن 
یکون التأثير الأكبر منصباً على الجهاز العصبي. لاعتماده في alos‏ أساساً 
على نظام خاص من المنبهات والمثيرات الكهربائية . 

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على حوادث المرور في روسيا 
وألمانياء أنها تتزايد إلى أربعة أضعاف معدلها الطبيعي في اليوم التالي 
للانفجارات الشمسية. كما أن دراسة أجريت على حوالي ۳۰ ألف مريض 
فى أحد المستشفيات العصبية بنيويورك» کشف عنه زيادة ملحوظة فى 
حالات المرض في الأيام التي يعلن في المرصد الفلكي عن نشاط متزايد 

كما امتدت أصابع الاتهام إلى القمر» تسقطه عن عرش الغرام وتطلق 
عليه لقب «القابلة الكبرى». ها هي اليوم تشير إلى الشمس. . وتصورها 
ككرة عملاقة تمزق في ثورتها ذاتها على شكل انفج "رات عاصفة مجنونقء 
وتقذف الكواكب من حولها بألسنة من إشعاعاتها التي تزرع الاوبئة على 


أرضنا. 
فماذا عن باقي الكواكب والنجوم التي تعبر فضاء الكون في حركة دائمة 
لا تعرف السكون؟. 


۳۹ 





| 


الفصل الثالث 





الانسان .. والكواكب 





هكذا نحن. . نسعى على أرضنا دون أن ندري طبيعة الخيوط التي 
تتحکم في > LIS‏ وتحیلنا الى ما يشبه عرائس الماریونیت . ۱ 

نولد ونشب ونتعلم . . نتصور أننا نختار مهنتنا في الحياة كأطباء أو 
علماء أو فنانين أو عسكريين بمحض إرادتنا. . وننسی أن الخيوط التي 
تحركنا وتدفعنا الى هذا الصوب أو ذاك تتصل بالكواكب التي تسعى في 
مجموعتنا الشمسية . 


يرتحل معنا في مجموعتنا الشمسية ثمانية کواکب ав‏ تدور كلها 
بنفس الطريقة حول الشمس» فیما عدا عطارد وبلوتی متخذة جميعاً نفس 
مستوى مسار الأرض а‏ لمم أن الكواكب تؤثر على بعضها البعض 
بنظام دقیق с‏ وليس أدل على دقة هذا النظام من أن لويل استطاع في عام 
٤‏ أن یقول بوجود کوکب آخر غير الثمانية المعروفة في ذلك الحين» 
عن طریق حساب علاقات الجلؤبية بين الکواکب المعروفة . ولم نکتشف 
ذلك الکوکب. بلوتوء إلا في عام ۱۹٤١‏ . 


في عام ۰۱۹۵۱ أوكلت شركة آر. سي. أي . الأمريكية الى جون 
نلسون مهمة دراسة العوامل التي تؤثر على الاستقبال اللاسلكي. وكان 


ҮҮ 





معروفاً في ذلك الحين أن البقع الشمسية هي صاحبة المسؤولية الأولى في 
ظاهرة التشویش ء لکن الشركة أرادت أن تصل الى إمكان التنبؤ بحدوث 
مثل هذا التشويش في الاستقبال SL‏ بطريقة أكثر دقة. بدأ نلسون 
بدراسة تاريخ الاستقبال اللاسلكي الضعيف منذ عام ۱۹۳۲ء فوجد - كما 
توقع - أنه يرتبط بنشاط البقع الشمسيةء نكن الاكتشاف الملفت الذي 
توصل إليه.ى دراسته» هو أن البقع الشمسية نفسها وما یصاحہا من 
تشويش لاسلکی. یحدئان عندما يتواجد كوكبان أو أكشر على استقامة 
واحدة في اتجاه عامودي على الشمس أو على امتدادها. 

بدأ جون نلسون دراسته على ثلاشة كواكب هي المريخ والمشتري 
وزحل. واكتشف أنه يستطيع بحساب أوضاع هذه الكواكب أن یتب 
بالنشاط المحتمل للبقع الشمسة قبل حدوة بدقة تصل الى ۰/۸۰ بل 
وأمکنه بعد ذلك أن.يطور وسائل بحثه. بطريقة رفعت نسبة التنبؤ الصحيح 
إلى асасы, . Zar‏ سی . أى . قد سعدت بہذہ النتائج BN‏ 
ستفيدها في تنظيم نشاطها اللاسلكي» فقد سعد معها أيضاً علماء 
التنجيم : لقد كان ذلك الاكتشاف أول برهان علمي على تأثير حركة 
ل 

ثبت أن حركة الكواكب وأوضاعها تؤثر على المجال المغناطيسي 

a‏ أوأنها على الأقل مؤشر لما يمكن أن يحدث من تغيير في ذلك 
المجال. وأن تغيز المجال المغناطيسي للشمس.بطريقة معينة يبعث 
النشاط في البقع الشمسية. ونحن نعلم من الفصل السابق كيف تؤثر البقع 
الشمسية على حياتنا فوق الأرض . 
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فإذا كانت الكواكب تؤثر على الشمس » فهي لا بد تؤثر على الارض. إذ 
إنها جميعاً أقرب الى الأرض منها الى الشمس. فيما عدا عطارد. وفي عام 
٥‏ اکتشف أحد العلماء باستخدام التليسكوب اللاسلکي. أن 
المشترى يرسل إشارات'لاسلکیة قوية. ذات موجات طويلة وقصيرة. بقوة 
تصل الى بليون وات. كما اكتشف أن الزهرة وزحل يصدران موجات 
لاسلكية قوية. ونحن على سطح الأرضء نتلق بلا توقف هذا الفيض من 
الموجات , : ۱ 

وتأثیر الکواکب علینا لا يقف عند حد الموجات التي تصدر عن 
الکوکب نفسه. بل نا نتأثر جزئياً بالذیل الکهرومغناطيسي الذي يتركه 
وراءه کل کوکب عند حرکته في الفضاء . والمعروف أن الارض نفسها تترك 
خلفها ذيلا يتجاوز طوله خمسة ملایین ميل . هذا الذیول تخلفها الکواکب 
في حركتهاء ویبقی تأثیرها قوياً لفترة ما بعد أن يتحرك الکوکب مبتعداً. 
قذائف الاشعاع لا تنتهي 
الليالي الصافية يمكننا أن نری حوالي ۳ آلاف جسم سماوي» أغلبها أكبر 
من شمسنا وهذه الاجسام السماوية مع غيرها تصنع مجرتنا. وخلف هذه 


المجرة یتنائر حوالي عشرة بلایین مجرة آخسری. کل هذه الاجسام 
السماوية تصلنا الاشعاعات الصادرة منها بشکل متفاوت . 


بعض هذه النجوم يرسل al yo‏ اللاسلكية طوال Ку)‏ والبعض 
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الاخر تصدر عنه إشعاعات قوية كلما مر بتغير عنيف في تكوينه» كما أن 
پعض النجوم تتفجر في الفضاء, مصدرة كمية هائلة من الطاقة الکونية عند 
تحولها الى غبار كوني . والأرض تتلقی هذا الخلیط من التأثیرات منذ بداية 
تکون الحياة علیها . 

وقد توصل العالم جيمس کلارك ماکسویل في منتصف القرن التاسع 
عشرء الى عدة قوانين تحكم الظواهر المغناطيسية والکهر cds‏ مما أحدث 
انقلاباً في العلوم الطبيعية . أحد هذه القوانين يقول إن التشويش في 
الموجات الذی يحدث فی کوکب ماء ينتقل الى الكواكب الأخرى. وقد 
ا ماکسویل علی وميلة انتقال هذا التاثیر بین الکواکب ہک 
«الموجات الکهرومغناطيسية» . ووجد أنه بصرف النظر عن طبيعة هذا 
التشویش أو مصدره فإن آخباره تنتقل دائماً بنفس السرعة» سرعة 
الضوء . 

والطیف ЖОЛ‏ ومخناطیسی یتضمن بالا ضافةالی الأشعة الضوئية آشعة 
سيئية. وموجات الاذاعة والتلیفزبون. وهذا الطیف بنتشر على مدی 
واسع ء وتتنوع داخحله آنواع الامواج» ابتذاء من الموجات الطويلة التي 
يزيد طولها عن محيط الأرضء الى الموجات القصيرة التي تتكدس 
وتتضاغط بحيث يغطي البليون منها بالکاد ظفر الأصبع . ونحن على 
الارض نتلقی باستسلام كل هذا الفيض المتدفق علینا. وإذا كنا بحكم 
تكويننا ‏ أقدر على الاحساس بالموجات الضوئية التي تتوسطهذا الطيف» 
فإن الحياة تدرك أيضاً باقي الاشعاعات التي تتدفق في إطار موجات الطيف 
الکهر ومغناطيسي . 

Yo 





الخنافس الطائرة والجاذبية 

وحتى نعرف أثر الإشعاع على حياتناء يجب أن نلقي نظرة على مکونات 
الاشعاع . فالمواد المشعة تتوفر على أرضناء والتغییرات النووية التي 
تجرى داخلها تطلق ثلاثة أنواع من الإشعاعات: إشعاع «ai,‏ الذى يمكن 
صده بصفحة من الورق» وإشعاع «بیتا» الذي يستطيع أن يخترق رقيقة من 
رقائق الألومنیوم» وإشعاع «جاما» الذي ينتقل في الفضاء بطاقة متعاظمة 
الى حد أنه يقدر على اختراق حاجز من الرصاص . وهذه الإشعاعات 
تكون على درجة من القوة بحيث تشعر بتأثيرها الحيوانات التي في أعمق 
الکهوف. والكائنات التي ترقد في قاع المحيط. 

ونحن نتاثر أيضاً بقوى الجاذبية التي تحفظ للكون حركته. وإذا كانت 
الموجات الکھرومغناطیسیة ينحصر تأثیرها على شحنة أو تيار كهربي» فإن 
موجات الجاذبية» تؤثر على كل أشكال المادة. بل إن قوة الجاذبية التي 
تصلنا من قلب مجرتناء تبلغ عشرة آلاف ضعف الطاقة الكهر ومغناطيسية 
التي تؤثر فين . 

وقد أمكن للعلماء تسجیل الموجات المغناطيسية القادمة إلينا من أرجاء 
الكونء إلا آننا لم نعرف بالتحديد تأثيرها علينا إلا في أثر التجارب التي قام 
بها عام أحياء سويسري على بعض الخنافس الطائرة. فقد وضع سرباً من 
هذه الخنافس داخل وعاء معتم» فوجد الها تستجيب لتقريب كتلة من 
الرصاص لا تراها. تضمنت التجربة تقريب كتلة من الرصاص يزيد وزنها 
على ۸۰ رطلاً من الوعاء المعتم ء فتجمعت الخنافس في الجانب البعيد 
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من الوعاء. بالرغم من عدم رؤيتها لكتلة الرصاص ٠ء‏ ورغم أن التجربة قد 
جری ضبطها بحيث تستبعد أية تأثيرات جانبية أخرى. لقد شعسرت 
الحشرات بتغير الجو الجاذبي نتيجة لاقتراب LES‏ الرصاص . وبنفس 
الطريقة يمكن للجو الجاذبي للشمس والقمر أن يؤثرعلى حياتنا وسلو؟'. 

فما هو التأثیر المحدد لهذه الموجات والإشعاعات التى تقذف أرضنا 
طوال الوقت . . ما هو تأثیر ذلك على حياتنا بالتحديد؟ ٠‏ 


لاول مرة في تاريخ العلم 

في عام ۱۹۵۰ تفرع العالم میشیل جاکلین لدراسة إيقاعات الکواکب 
ومدى أثرها على حياتنا. وقد ساعدة في بحشه ما جری عليه العرف في 
أوروباء من تسجيل اللحظة المحددة للميلاد ضمن بيانات مولد كل 
شخص . قام جاكلين بجهد لجمع بيانات الميلاد لعديد من الناس» 
وعلاقة لحظة الميلاد بأوضاع الكواكب بالنسبة للأرض» من واقع 
الجداول الفلكية اختار جاكلين OVA‏ عضواً من الأكاديمية الفرنسية 
الطبية كموضوع لدرامنته الأولى» فاكتشف - لدهشته - أن نسبة عالية غير 
عادية منهم ولدوا عندما كان المريخ وزحل قد ظهرا لتوهما عند З‏ أو 
كانا قد بلغا أعلى ارتفاع لهما في السماء. أراد أن يثبت من النتائج التي 
وصل إلیہا فأجرى ad‏ أخرى على ۵۰۸ آطباء شهيرين آخرین» فوصل 
الى نفس النتیجه . 

وهكذاء للمرة الأولى في تاريخ العلم ء يظهر دليل على أثر الکواکب في 
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حياتناء مما يقيم جسراً جدیداً بين العلم ومعتقدات المنجمين القديمة. 

فعلم التنجیم التقليدي. يقوم على افتراض أن الظواهر الكونية تؤث على 
الحياة وأحدائها على سطح الأرض . والأبحاث العلمية الحديشة حول 
الطقس وعلاقته بإيقاعات وأوضاع الكواكب » جعلت من الصعب على أي 
عالم أن ینکر مثل هذا الفرض الذي يتبناه المنجمون. إلا أن مجال 
الاختلاف والنقاش pares‏ ی درجة هذا التأثير ثير. ورغم أن الكثير من 

عم المنجمين لم تزل حتى الآن بلا سند ورغم أن الکثیر منها یصعب 

0 على أساس علمي: إلا أن بعض هذه المزاعم على الأقل يجد کل 
يوم أدلة متزايدة على سلامته العلمية . 

سی ی ی یسر 
مشاهير الفرنسیین» ومرة أخرى وجد ارتباطاً مثیراً ؛ بين المهنة وأوضاع 
الكواكب لحظة المیلاد. فمشاهير الأطباء والعلماء يولدون عندما يصعد 
المريخ فوق الأفق ء بينما يندر أن يولد الفنانون والمصورون والموسيقيون 
في ذلك الوقت. أما القادة العسكريون ورجال السياسة فيولدون في ظل 
شروق الشتری عند الأفق» بيغا يندر ولادة العلماء فى ذلك این . 

وف مواجهة المعارضة العلمية التى لقیها جاكلين عندما gel‏ نتائج 
دراسته» والتي تتضمن أن النتائج التي حصل عليها تنسحب فقط على 
النماذج التي أجرى, عليها تجار به قام جاكلين على مدى سنوات طويلة 
بدراسات مشابهة فى إيطاليا والمانيا وهولندا وبلجيكا تضمنت ۲۵ ألف 
حالة. فوصل الى نفس النتائج. العلماء والاطباء يرتبط ميلادهم بشروق 
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المریخ وزحل . العسكريون والسياسيون وأبطال الرياضة يولدون عند 
شروق كوكب المشتری. الكتاب والمصورون والموسیقیون لا يرتبط 
میلادهم بظهور أي كوكب خاص من الکواکب؛ ‹ لكنهم بالتحديد لا 
يولدون فى ظل ا مریخ أو المشترى IS‏ أن اصحاب المهاراتٍ 42,41 
کالأدباء de y‏ المسافات الطويلة بميلون إلى الارتباط بالقمر اکٹر من 
ارتباطهم بأي كوكب من الکواکب . 


الكواكب تحدد مستقيلك 


لقد أثبتت دراسات ميشيل جاکلین أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين أوضاع 
الكواكب ومهنة الوليد. ومن المهم هنا التأكد على أن الحديث يدور عن 
ارتباط أوضاع الكواكب وليس ارتباط الكواكب نفسها بالوليد. 

ونحن قد لا نعلم إذا ما كانت خركة الكواكب هي التي تؤثر Lalo‏ 
مباشرة» أم أن أوضاع الكواكب في ذاتھاء هي وجه من أوجه نظام هائل 
للطاقة الكونية. على أى حال لا يهمنا هنا البحث عن صاحب الأثر الفعلي 
أو طبيعية حدوث ذلك الاثر. فنحن قد اکتشفنا الكهرباء واستخدمتاها. 
بكفاءة عالیةء لزمن طويل قبل أن نفهم شیئاأعن طبيعة عملها. المهم في 
هذا المجال هو دراسة الاثر الذي يحدث علینا. 

وقد واصل جاكلين تجار به بعد ذلك للتلبت من فرض BS‏ وهو 
وجود علاقة بين أوضاع الكواكب عند ولادة الابوين ووليدهماء لاختبار 
هذا الفرض عمل جاكلين لاكثر من خمس سنوات معتمداً على بيانات 
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المواليد لعدة مناطق حول ہاریس ء جامعاً المعلومات اللازمة لاکثر من ۳۰ 
ألف حالة طفل وأبويه. واقتضى منه ذلك إعداد البيانات اللازمة خوّل 
أوضاع الزهرة والمريخ والمشتري وزحل عند مولد الحالات التي 
بدرسها . ۱ 

فى نباية cat‏ | کتشف جا كلين دليلاً ثابتاً على أن الآباء والأمهات 
الذين يولدون عند طلوع كوكب معين» غالبا ما يولد أطفالهم في ظل نفس 
الكوكب. وقد وجد أن هذا الكشف يظل قويا ثابتا فی وجه العوامل 
المتغيرة المختلفة. مثل جنس الوالدين ذكر أم «ЗЇ‏ وجنس المولود. 
وطول مدة الحمل وعدد مرات الحمل السابقة. غير أنه اكتشف أن 
الارتباط يكون أكثر LU‏ عندما تتفق ولادة الابوين عند طلوع نفس 
الكوكب . 

هذه النتيجة العلمیةء يظهر ارتباطهاء بالفكرة القديمة التي تقول إن 
الطفل هو الذى يحدد موعد ولادته على آساس أن كل إنسان يحمل جينات 
الورائة التي تجعله أكثر حساسية لشکل معين من المؤثرات الكونية. 
ویستنتج جاکلین من هذاء أن مستقبل حياة الطفل یعتمد الى حد كبير على 
جیناته أو حلایاه الورائیةء وأن هذه الجینات تحدد. بالاضافة الى وظائفها 
الأخری لحظة الميلاد. ویخرج من هذا كله؛ الى أن دراسة أوضاع 
الكواكب في لحظة الولادة «تتيح الوصول الى نوع من التنبؤ حول 
مستقبل الولید. وخصائص طبعه وأنماط سلوكه الاجتماعي. 

ولكن. . . أليس هذا هو ما يقول به علماء التنجيم؟ وعلى الرغم مما 


5% 





يبديه ميشيل جاكلين من تحيز ضد هذا الاستخلاص . فلا بد من إلقاء نظرة 
أكثر قرباً على حقائق فن التنجيم حتى نستطیع أن نعرف بدقةء الى أي حد 
یمکننا أن نصدق دعاوى التنجیم وما الذي يحق لنا أن نرفضه من 
افتراضات ذلك الفن . 


٤١ 








الفصل الرابع 


فائق والأوها 





هكذا نحن على سطح هذه الارض . . . نتلقى کل ثانية» قبل مولدنا 
وحتى مماتناء ذلك الخلیطالمعقد من التأثیرات المغناطيسية الکھر dy‏ التي 
تنشأ عن حركة ملايين الاجسام السماوية التي تسبح في فضاء الكون. 

ونحن منذ قديم الزمن. نسعى إلى استشفاف أثر هذه التأثیرات علينا. 
حتى تراكمت أوهامنا وخبراتنا فيما نطلق عليه «التنجيم». . فما هي حدود 
الحقيقة العلمية في كلام المنجمین؟! . 

كبداية للحديث, لا بد أن نسقط من حسابنا كلية» ما تنشره الصحف 
والمجلات في أبواب البخت والحظ فهذا النوع من التسلية ليس له أي 
أساس علمي أو حتى علاقة حقيقية بفن التنجیم . وهذه التنبؤات تلقی 
الرفض الكامل الذى تستحقه من المنجمين ومن نقادهم على حد سواء. 

ولعل خير تناول لفن التنجيم الاصيل هو أن نمتحن الادوات التي یعتند 
علیها. Oly‏ نبحث في الطريقة التي یستخدم بها هذه الادوات . ولمم 
الآدوات الاساسية التي يعتمد علیها التنجیم هو ما یسمی «خريطة النجوم» 
أو (الاور وسکوب) . وهي خريطة تفصيلية للسماوات والاجرام السماوية 
من مکان وزمان ولادة الشخص. ولهذا فان خريطة کل شخص لو رسمت 
بدقة تختلف عن خريطة أي شخص آخر» كما تختلف بصمات الاصابع . 
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ولتحديد > da‏ النجوم «أور وسكوب» لشخص. ماء هناك خمس 
خطوات : 


١‏ معرفة يوم ووقت ومكان الولادة. 


۲ حساب الوقت الفلكي. ويستخلص من قوائم خاصة على أساس 
توقیت جرینتش ومنه یتم 7 تصحیح الوقت وفقاً للمنطقة وخطوط الطول 
والعرض بالنسبة لمکان المیلاد ووقته «ذلك أن الطول الفلكي للیوم 
يقل ٤‏ دقائق عن توقیتنا المعتاد» 

۳- تحدید «علامات الطالع» . 

فجمیع الکواکب تدور حول الشمس في نفس المستوی, لذا 
فنحن نراها تعبر السماء عبر حزام ثابت في الفضاء حول أرضنا. على 
هذا الحزام الذي یسمی داثرة الابراج تتوزع ۱۲ مجموعة أساسية من 
النجوم. نطلق علیها الاسماء الشهيرة التي نقرؤها في الصحف کل 
بوم. وعلامة الطالع هي البرج أو النجموعة النجمية التي تشرق في 
الافق لحظة المیلاد . ور مو سو ہج 
الشمس» ». فان قال شخص إنه يتبع برج الحمل فهذا ي يعنى أنه ولد بين 
۱ مارس و ۲۰ أبريل. ذا راد ا ت و ایر 
أحد هذه الایام. تطابقت عنده «علامة الطالع وعلامة الشمس». 


1 - تحدید «علامة سمت السماء) : وهو البرج الذی یکون فوق رووسنا 
عند الولادة ШАЛ».‏ هذا له جداوله الفلكية الجاهرة . 
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وجميع هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من كتاب يطلق عليه 
«الزیج » أو رالتقوم الفلكى ) ويجرى نشره سنويا. 


منطقة الرمال الناعمة 


من هذا یمکننا أن نعترف بجدية آدوات التتجیم» مما لا یسمح لأى 
عالم بالاعتراض عليها من حيث منطقها أودقة حساباتها. وإذا كان تقسیم 
دائرة الأجرام إلى ۱۲ قسماً يبدو تعسفیاً بعض الشيی إلا أنه من الممكن 
قبوله طالما أنها كلها تحصر عند الارض زاوية مقدارها ۳۰ درجة. 

على هذا تکون الادوات الاساسية لفن التنجیم مستقرة لا تتحمل 
التشكيك . إنما ينشأ الجدل والنقاش حول استخدام هذه الأدوات. أو 
حول الطريقة التي تستخلص بها الطوالع من خريطة النجوم. ومع هذا 
سنری فیما e de‏ ذلك الاتفاق الباعث على الدهشة بين العلماء ورجال 
التنجيم حول هذا الاستخدام. 

المنجمون يبدأون تفسیرهم لعلامات المیلاد بقولهم إن کل ما على 
الارض يتأثر ہما يجري في الفضاء یوافق العلماء على هذا. .المنجمون 
يرون أن الأشنخاص والاحداث والأفكار على أرضنا تتأثر جميعاً في وقت 
تحققها بالظروف الكونية السائدة» والعلماء الذين أمضوا حياتهم في قياس 
التغيرات المتصلة في الكون وأثرها على الأرض يؤيدون هذا الزعم. 
المنجمون يقولون إننا نتاثر أكثر ما نتأثر بالاجسام السماوية الأقرب إلينا 
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والتي تدخل ضمن مجموعتنا الشمسیةء Oly‏ أكبر التأثيرات تجيتنا من 
الشمس والقمر» وما وصل إليه العلم في هذا المجال حول إيقاعات 
الشمس والقمرء مما تعرضنا له في الفصول السابقة يعتبر تایبدا لهذا 
القول. المنجمون يقولون إن أوضاع الكواكب بالنسبة لبعضه البعض لها 
تأثيرها عليناء ويؤيد هذا القول ما ذكرناه من أبحاث نيلسون حول ظروف 
الاستقبال الا سلكي والتشویش. 


وأخیر يصل المنجمون إلى منطقة الرمال الناعمة » عندما یزعمون أن 
کل کوکب من الکواکب يؤثر في حياة الناس بطريقة خاصة وحتی هذا 
الزعم » تسنده الأبحاث التي أجراها میشیل جاکلین ء والتی تعرضنا لها في 
فیما سبق » حول الارتباط بين الکواکب والمهنة . 


الأبراج والمنازل 


إذا انتقلنا من مجال استخدام آدوات المنجمین. إلى الدلالات التي 
ترتبط بأوضاع الکواکب والأجرام السماوية والتي یعتمدون علیها في قراءة 
الطالع . . إذا وصلنا إلى هذاء فإننا نصل إلى نقطة الخلاف الحقيقية بين 
العلماء والمنجمین. فان هذه الدلالات تبدو تعسفية إلى حد بعيد لا 
يسندها أي أساس علمي. والمنجمون آنفسهم لا یحاولون مناقشة هذه 
الدلالات التقليدية التي وصلتهم من أ لافهم» ولكنهم يسلمون بها 
ويطبقونها بلا نقاش وهذا يقتضى منا الآن» بحث هذه التقاليد الموروئة 
لاختبار طبیعتها بشکل AST‏ دقة. 
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عرفنا أن أوضاع الاجسام السماوية حول نقطة ثابتة من الارض في وقث 
محدد يمكن حسابه والتنبؤ به بدرجة دقيقة من واقع علم الفلك . غير أن 
رجال التنجيم يستنبطون من هذه الاوضاع بعض التأثیرات والنتائج التي 
раз‏ بالمولود في هذه البقعة واللحظة . فيزعمون أن كل كوكب له تأثيره 
الخاص علینا (عطارد مثلاً هو كوكب الذكاء) ثم يقولون إن هذا ZN‏ 
یخضع بدوره لتأثیرالمجموعة النجمية التي تکون تجاهه في ذلك الوقت» 
JS‏ برج من الابراج له تأثیره الخاص آیضا» E‏ السنبلة أو العذراء يقال 
أنه يرجح صفات النقد والتحليل عند المولود» من هذا يقول المتجمون 
إنه عندما يظهر عطارد في منطقة برج الستبلة عند مولد شخص ماء فهذا 
الشخص لا يتصف فقط بالذكاءء ولكنه يكون قادراً في نفس الوقت على 
استخدام هذا الذكاء بکل مهارة وحذق۔ 


وخريطة المنجم تتضمن تقسيمات آخری» لا نريد أن نخوض في 
تفاصيلهاء ولكنها تقسم دائرة الأجرام إلى ۱۲ منزلاًء يبدأ المنزل الأول 
عند نقطة الشروق في الافق ويمتد خلفها. ء ثم تتتابع المنازل» حتی نصل 
إلى المنزل الثاني عشر» والذي یقع فوق الافق الشرقي مباشرة . وعلى هذا 
فالشمس المشرقة تظهر دائماً في البرج الثاني عشر. ولا تتطابق الابراج مع 
المنازل إلا إذا تمت الولادة عند لحظة مبارحة البرج لاحد المنازل 
بالضبط. 


وكما في حالة الكواكب ely‏ يكون للمنازل عند المنجمين 
صفاتها التقليدية. فالمنزل العاشر على سبيل المثال يرتسط بالطموح 
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والمركز الاجتماعي المتفوق. فإذا رجعنا إلى مثال الشخص المولود عند 
اجتماع عطارد مع مع برج Екен)‏ وإذا د تم ذلك الاجتماع عند المنزل 
العاشر» يقول المنجم ol‏ ذکاء ذلك و سيقوده إلى الشهرة. 


العلم يقو ل نعم 

ويواصل المنجمون افتراضاتهم المعقدة فيقولون إن شخصية الفرد 
«التي تتتحدد بواسطة آلکوکب»۰ والعخاسات هذه الشخصية «التي 
تحكمها مجموعته (al‏ تتشكل كلها وفقاً لاوضاع الکواکب بالنسبة 
لبعضها البعض . 

عندما يصنع الكوكب زاوية مع كوكب A‏ فهذا هو وضع 
والمواجهة » . وعندما تکون قيمة هذه الزاوية صفراء ای عندما يكونان 
عند نقطة واحدة «وضع الاقتران » فإن هذا الوضع يوحى بتأثير شديد 
Je‏ الأحداث. وإذاكان احد الكوكبين عند 1ت الشرق وال خر عند 
الأفق АН‏ يصنعان زاوية قدرها ۱۸۰ درجة «وضع التقابل»» فهذا 
رو ion‏ ا . وإذا كان أحد الكوكبين عند الأفق 
الآخر فوق رؤوسنا يصنعان زاوية قدرها ۰ درجة فهذا py lal‏ 
سيى. أما إذا حصر الکوکبان بينهما زاوية ۱۲۰ درجةء فهذا وضع 
ule!‏ یکشف عن علاقة طيبة. ومن هذا يستنبط النجمون دلالاتهم 
التقليدية. 

مثلا. يقال إن اورانيوس برتبط (بالتغییر المفاجیء). 'وبلوتو يرتبط 
(بالأزالة)ء ويحدث مرة كل ۱۱۵ سنة أن يصبحا في وضع الاقتران. وقد 
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حدث هذا عام VAY‏ فیقول المنجمون of‏ أي شخص يولد في Jb‏ هذا 
الاقتران یکون نؤهلاً OY‏ يصح زعیماً عالمیاً يتمتع بقوة هائلة إما في اتجاه 
الخير أو في اتجاه الشر, 

لكي نختبر سلامة هذه الاستخلاصات» لا بد لٹا من الرجوع إلى 
الابحاث التي قام بها العالم نيلسون لحساب شركة وآر. سی. ای» 
الامریکیة لدراسة أثر أوضاع الكواكب على جودة الاتصال اللاسلكيء 
والتي تعرضنا لها فيما سبق . لقد اكتشف نیلسون أن التشويش على 
الاتصال یصل إلى مداه عندما تكون الزاوية بين الكوكبين ٩۰‏ أو ۱۸۰ 
درجةء وهو ما یصفه المنجمون بالمواجهة السيئة. كما وجد نیلسون أيضاً 
أن أحسن ظروف الاستقبال اللامنلكي تتم عندما تکون الزاوية بين 
الكوكبين ٩۰‏ أو ۱۲۰ درجة بالنسبة للشمس. وهو ما يصفه المنجمون 
بالوضع الطیب . وهذا سند علمي جدید في صالح التنجیم . 
المهمة المستحيلة 

إذا حاولنا امتحان تفسیرات المنجمین وتطبيقاتهم » وضعنا أنفسنا آمام 
مهمة مستحيلة . فاغلب استنتاجاتهم غير منطقية بالمرق لا يبدو له أي 
آساس یحتمل المناقشة وأصول هذه التفسیرات والاست‌خلاصات الخامضة 
غارقة في بحر من الخرافات والأساطیر القديمة التي لا تحتمل الفحص 
والتدقیق . وکل ما نستطیع أن نفعله. هو أن نمتحن نتائج تطبيقاتهم دون 
محاولة بحث جذور هذه التطبیقات. أو النظر في الطرق التي سلکها علم 
التتجیم للوصول إلى هذه الاستخلاصات . 
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لعل آهم الابحاث العلمية في هذا المجال. la ya‏ قام به العالم النفسي 
الأمريكي فرنون كلارك عام 4 . بدأ كلارك بمحاولة للتثبت من مدى 
صدق تنبؤات المنجمين المستمدة من الخرائط الفلکیة ۔ 

جمع كلارك الخرائط الفلكية لعشرة أشخاص عملوا لوقت طويل في 
وظائف ثابتة ء وقد تضمنت قائمته : موسیقار أمين مكتبة » طبيب بیطری» 
ناقد فني» مومس» بائع کتب. عالم أعشاب مدرس آداب لاعب 
عرائسء طبيب أطفال. نصفهم من الرجال ونصفهم من النسای وكلهم 
من موالید آمریکا. وأعمارهم بین ٥٤‏ و ٠٦‏ سنة. أعطيت الخرائط مع 
قائمة مستقلة بالوظاتف لعشرین منجمأء وطلب إليهم تحديد الخريطة 
الفلكية التي نخص کل وظيفة. فاستطاع ۱۷ منهم أن یصلوا إلى نتائج 
ملفتف مما يخرج الامر عن نطاق الصدفة العشوائية 
مضی كلارك بعد ذلك في اختباراته لمغرفة مدنی قدرة المنجم على التنبؤ 
بأثر الخريطة الفلكية على أحداث الحياة الشخصية. فأعطى نفس 
المنجمين عشرة أزواج من الخرائط الفلكية ومع كل زوج قائمة بتواريخ 
بعض الأحداث الهامة. مثل الزواج» وإنجاب الأطفال. والانتقال إلى 
وظيفة جديدة» والوفاة. وكان على المنجم أن يحدد أي الخريطتين هي 
التي تخص الشخص صاحب هذه التواریخ . وزاد من صعوبة العمل أن 
کل زوج من الخرائط كان لاشخاص من نفس الجنس ومحل الاقامة 
والعمر. استطاع ثلاثة من المنجمين أن یصلوا إلى الحل الكامل» 
واستطاع الباقون أن يصلوا إلى نتائج أقل لكن لا يمكن أن تنسب إلى 
الصدفة ۔ 
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لم يكتف كلارك بهذا. فقام باختبار ثالث. جعل فيه نطاق المعلومات 
المتاحة ضيقاًء فاستبعد كل المعلومات» واکتفی بإعطاء كل منجم عشرة 
أزواج من الخرائط الفلكية وطلب إليهم أن يحددواء أي خريطة من كل 
زوج أصيب صاحبها في إحدى مراحل عمره بالشلل المتخي. وهنا ЛАЛ‏ 
حقق المنجمون نتائج إيجابية بشكل ملفت لا يمكن لای عالم مدقق أن 
ينسبها إلى الصدفة . 
من هذا كله نرى أن تقاليد التنجيم لا يمكن أن تكون مجرد خرافات 
. مختلطة У‏ معنى لها. ولكنها أداة حقيقية يمكن استخدامها لاستخلاص 
قدر من المعلومات اعتماداً على خريطة فلكية بسيطة. ؛ وهذه المعلومات 
التي تحصل عليهاء لا يمكن الوصول إليها بای أداة أخرى. من الادوات 
التي بين أيدينا هذه الايام. ۱ 
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النوم . ۰ هذه الظاهرة التي تتکرر في حیاتنا كل یوم منل مولدنا وحتی 
رحیلنا عن هذا العالم . , ماذا نعرف عنه؟ . . هل هوحالة سلبية من الرکود 
وماذا تقول التجارب العلمية التي تجري في أنحاء العالم حول النوم 
والأحلام؟ . 5 

لقد فقدت كلمة «النوم» معناها کاصطلاح . . ثبت أنه لا يوجد حالة نوم 
واحدة» بل لقد ثبت أن خلايا المخ تكون في أوج نشاطها أثناء النوم. 
ولعل ما لفت نظر العلماء الى دراسة هذه الحقيقة والتثبت من صدقها ما 
تردد من أن الكثير من العلماء والفنانين والأدباء أنجزوا أفضل أعمالهم 
وهم في حالة أقرب الى النوم. . الفيلسوف العالم العربي الكبير ابن سينا 
يقول «ومهما أخذني أدنى نوم كنت أرى تلك المشائل بأعيانها في نومي» 
واتضح لى كثير من المسائل في النوم» . الشاعر الشهير کولردج وضع 
قصيدته الشهيرة «کوبلاخان» أثناء نومه. الموسيقار النابغ فوزارء قال إن 
إلهاماته الموسيقية تتشكل كالأحلام بلا تدخل من إرادته. حتى العالم 
الكبير نيوتن. يعترف بأنه وصل الى حل أعقد المسائل الرياضية بالتفكير 
فيها قبل النوم. 
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والنوم أمر طبيعي بين الكائنات الحية. بعض الاسماك ترقد بجسمها 
عند القاع بمجرد حلول الظلام. وأغلب الطيور تنام مغمضة عيونها وقد 
دست رؤوسها تحت أجنحتها. حتی طيور البحر تنام وهي عائمة » مصدرة 
حركة منتظمة من إحدى ساقيها حتى لا تنحرف الى الشاطىء وتصبح صيداً 
سهلاً. أما الدرفيل فينام وإحدى عينيه مفتوحة أول الأمرء ثم يغمضها 
ويفتح العين الأخرى بعد فترة من الزمن . والبقرة تنام مفتوحة العينين» كما 
تواصل أثناء نومها اجترار طعامها. حتى الفيلة والزراف تمر في فترات من 
النوم» بل وتنبطح متمددة على الأرض في بعض الأحيان . 


إجابة صعية عن سؤال بسيط 


والنوم أمر طبيعي بين الحيوانات العلياء فالکثیر منها يقضي ثلث حياته 
نائمأء وبرغم هذا فما وصل إليه العلم حول هذه الظاهرة قلیلء ونحن لا 
نعلم من هذا القليل إلا الاقل . 
۱ ماهو النوم؟.. كان دافید فولکیر من جامعة ویومتج هو أول من 
اكتشف صعوبة الوصول إلى إجابة دقیقة عن هذا السؤال. وبعد 
دراسات واسعة استطاع فولكير أن يحدد سبع مراحل لما نسميه النوم.. 
ابتداء من حالة الوعى الضعيف لمن يسير على قدميه» حتى اعاق 
الكابوس المطبق. 

ماذا یحدث ОЗ‏ على مدى هذه المراحل؟ . . عندما يبدأ المخ في هذا 
النومء تتغير طبيعته الكهربائية» فتحشد فيه أشعة ذات موجة طويلة تسمى 
(ШІ)‏ وهذه مرحلة انتقالية بين اليقظة والنومء قد تتضمن بعض: الخواطر 
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المتفرقة التي لا تتصف بالثقل العاطفي المتوفر في الأحلام. 

بعد عدة دقائق ينتقل المخ الى حالة آخری» تختلطفيها مختلف الأنواع 
من الموجات الكهربائية ذات الترددات المتباینةء هذه هي المرحلة الأولى 
من النوم الفعلي» والتي تستمر ما بين دقيقة واحدة وسبع دقائق . . 

بعد ذلك تظهر على جهاز قياس کهرباء المخ» خطوط مهتزة مشرشرة 
غير مستقرة إيذانا بالدخول في المزحلة الثانية من النوم . والأشخاص الذین 
يتم ایقاظهم في أي من المرحلتین السابقتين » یصرون على آنهم لم یکونوا 

. المرحلة الثالئة بانخفاض في النشاط الحيوي للجسم.‎ fag 
ضغط الام درجة الحرارة. وجهاز قياس کهرباء المخ يرسم في‎ Jal 
هذه المرحلة قمماً وأغواراً واسعة قياساً على ما يرسمه في حالة اليقظة.‎ 
. هناء يمكن لأي مراقب أن يجزم بأن الشخص في حالة نوم حقيقية‎ 

عندما يدخل الشخص النائم في المرحلة الرابعةء تزداد موجات المخ 
تباطؤاً. ‏ وهي مرحلة متميزة يصعب إيقاظ النائم منها. وإذا تم إيقاظ 
الشخص أثناء هذه المرحلة لا يتذكر أي أحلام أو خواطر رآها في نومه. 
هذا على الرغم مما تؤكده أجهزة القياس المختلفة» من أن المخ يكون في 
حالة نشاط عقلي . والثابت أن هذه المرحلة هي الميدان المفضل لنشاط 
أولئك الذين يتكلمون أو یمشون أثناء النوغ. لهذا فان الشخص الذي يسير 
Ал‏ نومه متفاديا العقبات التي في طريقه» وريما مبديا بعض 
الملاحظات الغامضة المختللةء هذا الشخص لا يسمع أو يرى من هم 
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حوله من البشرء وإذا تم АЙЫ‏ لا يذكر شیتاً عما فعله أو قاله. كما لا 


بعد تسعین دقيقة تقريباً ينتقل الشخص من حالة النوم العميق «одл‏ الى 
عالم غريب يطلق عليه «النوم المتناقض» أو النوم الظاهري. والاصطلاح 
العلمي الشائع لهذا النوع هن النوم هو نوم حركة العين السريعة (ح . ع. 
س). وهو یسمی النوم المتناقض أو الظاهريی» OY‏ موجات المخ خلاله 
تكون مشابهة لموجات المخ في حالة اليقظة. 
من الباليه الى رقصات الأدغال 

إذا شبهنا المراحل من الأولى وحتى بداية الرابعة بالباليه الهادىء 
الرتیب فإن مرحلة النوم المتناقض تجيء أشبه برقصات الأدغال الأفريقية 
العنيفة المحمزمة . وفي هذا النوع من. النوم ثتناوبٰ الجسم بجميع مرافقه 
حالات من النشاط المتعاقب. الجهاز العصبي يعطي |شارة بدء النشاط 
ضربات القلب تتباعد. درجة حرارة الجسم ترتفع. ضغط الدم یصبح 
مضطرباء تتدفق افرمونات والاحماض الامینیةء بتصاعد ایقاع 
التتفس . وتحت الجفون المسدلة تبدأ العين حرکتها بسرعة خرافية لا 
یمکن أن تتحقق في حالة اليقظة. 

هذا النشاط المحموم أثناء النوم المتتاقض یکون مصدراً لکثیر من 
المخاطر. فيعاني مرضی قرحة LEN‏ عشر من زيادة ملحوظة في إفراز 
الأحماض الأمينية. كما أن فترات النوم المتناقض المکثفت قد تسبب 
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ضربة قاضية للجسم مثلما يحدث في أزمات الشريان التاجي . وهذا ينفي 
ما يشاع من أن الوفاة أثناء النوم تعتبر نهاية هادئة . فقد أثبتت البحوث أن 
النوبات القلبية تأخذ مكانها غالبا أثناء الترددات الموجبة العالية للمخ 
خلال النوم المتناقض . ونتيجة لهذا النشاط يرتفع معدل النشاط الكيميائي 
فی الجهاز العصبي » وهذا يفسر السبب في أن بعض المرضى النفسيين» 
يذهبون الى النوم في حالة اکتثابء فیستیقظون منه في حالة Әуе‏ 


وينتقل نشاط المخ في هذه المرحلة» الى الحالة المختلطة التي نسميها ; 
الأحلام. . ويرجع السر في معاناتنا أثناء ya‏ الأحلام والکوابیسء الى 
التناقض الذى تتميز به هذه المرحلة . جسد نائم ومخ hs‏ فالشلل 
النسبي الناشىء عن تناقض النشاط العضلي МЕС‏ النومء يحول بين 
الشخص الذي يحلم وبين ممارسة النشاط المناسب لأحلامه . وهذا يفسر 
المتناقض » igual)‏ الدينامية في الجسم . هذه الأحلام تتميز بأنها 
أكثر إمعانا في الخيال من تلك الأحلام التي تجري عندما تسود المخ 
الموجات ذات التردد البطيء أثناء النوم . 
مع تقدم اللیل » يزداد الخيال العقلي كثافة في الأحلام على جميع 
لحالنا دون مساعدة أحد آوشيء غالبا ما نفيق من إحدى حالات النوم 
المتناقض . 
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لقد آثبتت التجارب العلمية حول ظاهرة النوم» أنه ليس بأى حال مرحلة 
رکود وخمول . فهو المجال الأعظم لصيانة البدن» واستعاضة ما فقد من 
عناصر حیویته » وتحضیر العدید من المواد الكيميائية اللازمة له. 


صمام الأمن 


النوم المتناقض هو اللغز الذي حير الباحثين في طبيعة النوم. لماذا 
ينشأ؟ . . وما الذي يساعد على تحقيقه؟. . وما الذي يوقف حدوثه؟ . . 
ولقد أدى استخدام العقاقير الى الكشف عن كثير من الاجابات, ذلك OY‏ 
أغلب العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية للانسان. ذات صلة بالنوم 
المتناقض . 


وحرمان الشخص من الوم المتناقض» يؤدي الى تغيرات بسيطة في 
سلوكهء مثل تزايد التوتر الجنسي وانفتاح الشهية. إلا أنه من المستحيل 
حرمان الشخص من النوم المتناقض على طول الخط. ففي التجارب الق 
تم فيها إيقاظ الشخص بمجرد ابتداء الحركة السریعة للعين التي تشير الى 
دخوله مرحلة النوم المتناقض. في هذه التجارب وصلت حالة الشخص 
موضوع التجربة إلى أنه كان ينصرف إلى النوم المتناقض مباشرة بمجرد 
السماح له بالنومء نتيجة لتكرار إيقاظه وحرمانه من هذا النوع من النوم» 
وكأنه يعلن إصراره على تعويض ما فقده من نوم ضروري لصحته البدنية 
والنفسية . 

وقد أثار النوم المتناقض العديد من النظريات» أغلبها یکسل بعضه 
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البعض. إلا أنها جميعاً لم تصل بنا الى يقين حول هذه الظاهرة. يرى 
البعض أنه المجال الحقيقي لتجديد خلايا الجسم » ويرى البعض الاخر 
أنه فترة التنشيط الحسي للجهاز العصبي التي تساعد على نضجه, وهناك 
نظرية ثالثة تقول إن النوم المتناقض هو مجال التفريغ المکثف للضغوط 
التى dejar las‏ على مخ الطفل فى مراحل النضج . 


وقد أجريت بعض التجارب على الحيوانات لحرمانها تماما من النوم» 
فظهرت عليها بعض مظاهر النوم في یقظتها وبدت كما لوكانت قد دخلت 
في طور الهلوسة. أصبحت عدوانية شرسة. وكشفت عن إحساس الجوع 
الشديدء بالإضافة إلى تزايد فى الإخساس ا جنسی . ويقول العام EAN‏ 
ويمنت إن نقص النوم المتناقض ليس هو السبب المباشر في حالة الهياج 
الغامضة التي تحدث للشخص. بل إن مرجع تراكم شحنات النشاط التي 
يخلقها الجسم دون تفريغ مناسب لها. فالنظام العصبي ينتج نوعاً من 
الطاقة المخز di‏ التي يحتاج إليها الجسم في ردود الفعل المنعکسة التي 
یحتاج إليها الکائن الحي لتمده بدفقة من الطاقة في حالات الطواریء. 
هذه الطاقة يختزنها المخ لاستخدامها في اللحظاث المناسبة. إلا أن المخ 
له حدوده في امال تراک هله الطافة؛ ولا بد له من أن يفرغها من حين 
لآخر ليضبط منسویپا المعقول. la,‏ هذه النظرية یکون النوم التناقض 
هو صمام الأمن الذي يضبط تفريغ الشحنات الزائدة من هذه “ЫЛ‏ 


فماذا عن الأحلام التي نراها من خلال مرحلة النوم المتناقض؟ . . 
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. 
يتت التجارب أن الأحلام ليست عملية مستقلة بذاتہاء بل هی 

عملية 3 بيولوجية تحضع لغ nie‏ العصبى فى مراحل النوم احتلفة . 
فطبيعة النشاط лат del‏ ,5 لنوع الوجات الكهربائية السائدة فى المخ с‏ 
ويبدو آن العقل بما ب يتمتع به من قدرة لا نهائية على التغير» يستفيد من هذه 
الحالات المتغيرة فى تحقيق بعض المكاسب الضرورية لنشاطه . 

ولعل خير مثال على وظيفة الأحلام» ما يجري بين أبناء قبيلة «سینوی» 
التى تعيش في غابات أفريقيا الاستوائية الممطرة. فالطفل في قبيلة 
سینوی» يناقش أحلامه مع عائلته على مائدة الإفطار» فيقوم أفراد العائلة 
بمساعدته على تفسير الحلم وید آي ملیف نشأت عن ذلك الحلم. 
إذا رای أحد الأبناء في الحلم أنه يوقع ضرراً بآخر. يكون عليه أن يعتذر» 
ويقدم لمن وقع عليه الضرر في الحلم هدية أو تعويضاً. آما إذا وقع بالابن 
ضرر على يد شخص آخرء فيجب عليه أن يفاتحه في AUS‏ ويكون على 
ذلك الشخص أن یعوضه بمجاملة أو هدیة. ۱ 

ونفس الأمر يتم بين البالغين من أعضاء هذه القبیلت. یجتمعون يومياً 
بعد انتهاء الاجتماع العائلي» لمناقشة أحلام البالغين. وقد قال أحد 
العلماء الذين درسوا مجتمع PU‏ «سينوي» على مدى خمسة عشرعاماء 
إنهم يؤمنون Ob‏ «أي شخصء بمساعدة أصحابه يمكنه أن يواجه ویسخر 
وينتفع بكل ما يراه في أحلامه من كائنات أو أشخاص أو قوی». 

وعندما يحلم الطفل من أبناء القبيلة أنه يسقطمن مكان مرتفع یتلقی 
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تهنئة من والدیه فيقولان له «هذا حلم عظيم» بل إنه أفضل الاحلام التي 
يمكن أن نحلم بها!» فإذا أجاب الطفل Ob‏ الخلم لم يكن رائعاً بالمرةء 
بل کان فا بقول الکبار إن کل حلم له غرض» وانه فى الرة الثانية 
е‏ سر وت عليه أن يطمئن ویستمتم بالحلم , 
لان مثل هذه الاحلام تعني أن عالم الارواح يسعى من خلالها الى إحلال 
قوته فيه. ويستطرد العالم قائلاً «الغريب في الأمرء أنه على مر الزمن» 
تتحول الأحلام المختلفة للسقوط من مكان مرتفع » الى أحلام سعيدة 
بالتحليق في الفضاء وأن هذا يحدث لكل أبناء القبیلة» . 

ويسجل ذلك العالم» ol‏ قبيلة. «سینوی» لا تعرف الحرب أو الجريمة 
العنيفة. وتتمتع بصحة عقلية ونفسية مدهشة. وهو يدعو الجميع الى 
الانتفاع بهله التجربة» ويقول وإننا في САН‏ نفکر في آن كل ما نراه في 
نومنا » لا يزيد على كونه تخریفاً طفولياً يرجع الى خلل نفسي. ذلك Ушу‏ 
نبحث عن الخلفية الاجتماعية لهذه الاحلام أو نسعی لا دخاها کعنصر 
تربوی في حیاتنا»؛ وقد أدخلت كثير من الکلیات الجامعية الى حقل 
ممارستها العلمية. آسلوب العلاج بالاحلام المستقی من تجربة قبيلة 
ей‏ 246 


الأحلام وأرشيف الذكريات 


هذه واحدة من الأدلة التي تؤكد أهمية الأحلام. . ومن ناحية أخرى 
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اليوم تنعكس على مادة الاحلام التي نراها في المساء» والتي تبدو كشعاع 
ضوع خافت يسقطعلى عالم مظلسم غامض» ومخيف في كثير من 
الأحيان. فهو يرى أن الشخص الذي يحلم يبني الأشكال المجردة لحلمه 
تحت تأثير الوقائع اليومية وشرائح الخيرة التي مرت به طوال اليوم السابق . 
ويرفض أولمان اعتبار الأحلام مجرد تمنيات طفولية» كما يقول إن التوازن 
بين حياتنا وأحلامنا.يمنعنا من البوح بدقائق أحلامنا حتى لا تكشف عن 
أعماق ذواتنا. . وإن هذا الكبت لرموز الأحلام يؤدي على المدى الطويل 
الى ضمور هذه الرموز وإهمالهاء فتفقد بذلك ما تقدمه لنا من فرص 
الادراك الذاتي . 

وفي عام ۱۹۱۷ قام الطبیب النمساوي آوتو بویتزل بعدة تجارب بنی 
علیها نظریته في الأحلام. دارت فكرة بویتزل حول أن الخبرات البصرية 
التي مرت بنا أثناء اليوم ولم نتمکن من رژیتها جيداً. يجري تأصیلها 
وتثبيتها خلال الأحلام ليلا. وعلی سبيل الاثبات العلمي لهذه النظرية» 
أتى بويتزل بمجموعة من المتطوعين وعرض عليهم بسرعة كبيرة مجموعة 
من الشرائح الملونة التي تأكد أنهم لم يروها من قبل . وكان على كل واحد 
منهم أن يسجل ما يتذكر منها. ثم طلب منهم بعد ذلك أن ينتبهوا جيدا لما 
يرونه في أحلامهنم . عند عودتهم إليه في اليوم التالي» تحدث كل منهم 
عن أحلامه» واكتشف بويتزل أن هذه الأحلام كانت تتبع قانونا ثابتا. كل 
ما أمكنهم تذكره من الشرائح في جلسة الأمس لم يرد في أحلامهم. . 
وإنما ظهرت فقط الشرائح التي لم يستطيعوا تذكرها بشكل شعوري عند 
رؤيتها. 
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وللتدليل على الاهمية الصحية للأحلام. جرى في بعض التجارب 
عزل المتطوع اجتماعياً طوال ساعات اليقظة. كرد فعل لهذا جاءت 
¿ao‏ على غير العادة. مليئة بالنشاط الاجتماعي. مما يوضح عملية 
التعويض التي يقوم بها المخ عن طريق الاحلام. لتلافي النقص المخل 
بالتوازن النفسي للشخص . 

وفي دراسة لتحليل الاحلامء ثبت آنها لا تكون بالضرورة على شكل 
قصة أو سيناريو متصل e‏ يتتابع على مدى مراحل النوم لكنها تمیل غالبا 
الى أن تبدأ بموضوع يتصل بخبرات اليوم السابق ثم تنتقل بالتدريج الى 
مراحل سابقة من العمر. من هنا نشأت فكرة أن الاحلام هي الاداة التي 
تساعد الانسان على تنظيم أحداث اليوم السابق وتصنیفها باسترجاعها 
ومقارنتها بتخبرات سابقة» قبل إضافتها الى مخزن الذكريات بالمخ. 
ويدعم هذا الرأي, ما ثبت من وجود نشاط كهربائي قوي أثناء النوم 
المتناقض .با لضبط فى المنطقة التي باسفل قشرة المخ (الغشاء الرمادی) . 
والتي یعتقد آنها مركز آرشیف الذکریاث عند الانسان . 
ما بقي من صديقك؟ 


نحن نميل الى التفکیر في أجسامنا كما لو آنها ثابتة التکوین Сад‏ 
رغم أن خلايا الجسم ذات عمر قصير للغایةء فهي تستبدل بصفة مستمرة 
لیس فقط عند سطح МАЛ‏ أو في النسیج الداجلي للامعای حيث برتفه 
معدل الاحتکاك المتواصل : إنما تمتد عملية الاستبدال هذه حتی تصل 
الى العظام. 
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ویقال لتوضيح ذلك » إن الصدیق الذى تراه بعد غيبة طويلة» لن تجد 
به خلية واحدة باقية منذ آخر لقاء معه. إنك تصافح وتعانق Le bats‏ جديداً 
لا حتفظ من الكائن ا حی القديم الذى كنت تعرفه يخلية واحدة . 
عملية الاحیاء والتجديد هذه تتم أثناء النوم. وفي مرحلة النوم الحرفي 
أو الكامل السابقة لمرحلة النوم المتناقض e‏ ينصب التجديد والاحياء على 
خلایا أنسجة الجسم. لهذا فاننا بعد يوم شاق مليء بالجهد البدني 
المتواصل» نخرق في النوم الحرفي الکامل لفترات أطول من الایام 
العادية . وعندما یقول أحدنا إنه بعد جهد اليوم السابق نام کالقتیل). فهو 
يعني أنه مر بفترة أطول من النوم الحرفي على حساب زمن الوم 
المتناقض . خلال ذلك النوع من el‏ يتم أيضا إنتاج الهرمونات 
الضرورية لنمو الجسم ٠‏ ويبدأ معدل انقسام الخلايا في التصاعد بمجرد 
الابتداء في النوم . 
أما فيما يتصل بأنسجة المخ التي تختلف عن باقي أنسجة الجسم. 
فتجديدها وصیانتھا تتم خلال النوم المتناقض المشحون بالأحلام. عنذم 
تتدفق الى الرأس فترتفع درجة حرارته , 
وأنسجة المخ تختلف عن باقي أنسجة الجسم . في أنها تتوقف عن 
. النمو بعد عمر معینء ويقتصر جهد الجسم بعد ذلك على الصيانة 
والترميم . فأغلب مراحل نمو المخ تترکز في الشهرين السابقين للولادة 
والشهر التالي لها. في هذه الفترة يتم تكوين القشرة المخية (أو الغشاء 
الرمادي للمخ) لهذا فالطفل أثناء هذه الفترة تمتد أوقات نومه المتناقض 
ضعف المعدل الطبيعي . 
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وظيفتها في إعادة البناء والترميم بالإضافة الى وظیفتها كعامل في عملية 
إعادة ترتيب الذكريات وتصنيفها. 


ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بین النوم المتناقض المشحون بالاحلام, 
وبين درجة إدراك ورقي الكائن الحي. فقد أظهرت الدراسات التى جرت 
Де‏ التملكة الحيوانيق تدرجاً فى ادرا کها»وفقاً لطبيعة نومها. فعند 
المستویات الدنیا تکون الکائنات إما في حالة نشاط أو في حالة خمول» 
لکن إذا ما صعدنا في سلم الرقي الى الأنواع الأ کثر تطور وبخاصة بين 
الطیور والثدییات» یکون لحالة الخمول في حد ذاتها وظيفة خاصة فعالةء 
وحالة الخمول هذه عند الکائنات الارقی من ذلك تنقسم الى نوعین 
مختلفین من النوم» یتصل کل منهما بنوع مختلف من العملیات 
الفسيولوجية والسیکلوجية . آما الانسان» فیبدو أنه قد خطا حطوة جديدة 
في هذا المجالء حققت له إدراكه المتمیز عن باقي الکائنات . 


ДА)‏ هذا هو سر حيرتنا في محاولاتنا المتصلة لوصول الى فهم واضح 
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| 4 السادس 


تفسير الأحلام 





یحکی عن الفيلسوف الصيني القديم شوانج تسوء أنه أفاق من نومه 
یوم وقد رأى نفسه في الحلم فراشة. فقال: «هل أنا شوانج تسو الذي 
رأى نفسه في الحلم کفراشة. أم هناك فراشة تحلم الان بأنها شوانج 
تسو؟! . .». وقال المفكر الفرنسي باسکال «ليس لدى الإنسان يقين كامل 
حول ما إذا كان نائماً أو مستيقظاً. . من يدري» فربما تكون یقظتنا هي 
النومء ونومنا هو الیقظة!». أما الفيلسوف ديكارت فيقول Vo‏ أجد علامة 
واضحة يمكن أن أفرق بها بين حالة الضحو وحالة النوم. .». ثم يتساءل 
الفيلسوف الألماني الشهير شو بنپور «هل هناك حدوداً قائمة يمكن أن 
نتعرف بها على الفرق بين الأحلام والحقيقة, . ؟». 

هل نحن نحلم حقا؟ . . وما هي دلالة الأحلام في حياتنا؟ وهي يمكن 
أن نصل إلى معرفة حقائق المستقبل اعتماداً على الأحلام؟ . . 

الروايات حول هذا الموضوع کثیرۃء لکن ما يتقبله العلم قلیل . أغلب 
الروايات التي تحكى عن رؤية أحداث في النوم تتحقق بعد ذلك في الواقع 
يرجعها العلماء لمحض الصدفة » بينما يتم تفسير باقي هذه الروايات 
بظاهرة «التخاطره . أي الاتصال بين العقول البشرية عن بعد وبدون وسائط 
مادية أوحسية. وعندما نتطرق إلى طرح ظاهرة «التخاطره (أو ball‏ 
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سنری أن النائم أو الذي يمر Ауы‏ ما بين النوم واليقظة. يكون فی حالة 
مثالية لاستقبال الرسالة التخاطرية. ومع هذاء تبقى نسبة محدودة من 
الاحلام» يبدو آنها تتضمن رؤية لا شك فيها للمستقبل. 


والثابت أن الإنسان منذ بداية تاريخه. أجهد نفسه في البحث عن 
pe‏ لاحلامه . وخرجت البشرية من ЈА‏ الجهد بمجموعة من الاحکام 
حول الطريقة التي یمکن بها تفسیر کل حلم من الاحلام. وقد قال آحد 
الکتاب في القرن الثالث الميلادي «الحلم الذي لا يتم تفسیری هو بمثابة 
الخطاب الذي لم يقرأه أحد . ca.‏ وهو في هذا یتفق مع بعض التفسیرات 
الحديثة لمعنی الحلم» والتي تصفه «بخطاب یوجهه الانسان إلى 


نفسة, . .)۰ 


في بعض الأحيان تکون الاحلام مباشرة فیسهل تفسیرها. فعندما نحلم 
بالفشل في مشروع ماء يعني هذا أن العقل الباطن یخشی الفشل في أحد 
الى نتصدى cl‏ فیقوم باسقاط عنصر الفشل على موضوع 
J 25),‏ هذا сл)‏ لا يرضى 257 ee‏ القدامى » 


وفرعون مصرء تحتمس, akin‏ رأى في نومه أن إله 
الشمس قد ظهر لب وطلب أن تحرر صورته على am (уд)!‏ تمثال 
بو الهول من الرمال التي توالى تراكمها عليه. وبمجرد أن جلس 
تحتمس الرابع على عرش مصرء استجاب لمطلب الالهة. وفي انحاء _ 
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كثيرة من العالم القدیمء کان المريض يذهب إلى المعبد» وينام فيه » حتی 
يتاح للآلهة أن تأني إليه في أحلامه وتعالجه. وقد استمر هذا الطقس في 
آوروبا حتی العصور الوسطى . 


في آوراق البردی 
من LES‏ تفسیر الأحلام الذي کتبه ارتیمیدورس «ДӘЛ‏ عام ۱۵۰ 
ميلادي, وجمع فيه ذلك التراث الذي ما زال حياً حتى الیوم. 


ولکن فن تفسیر الأحلام یرجع إلى ما قبل هذا التاریخ بعدة قرون. 
فألواح الصلصال التى كانت تضمها مكتبة الملك الأشورى اشور بانیبال» 
تحمل مجموعة تفسيرات الأحلام» وتشیر إلى أنها مستمدة من تراث 
أقدم . بل ان أوراق البردی المصرية التي يعود تاريخها إلى عام ۰ قبل 
المیلادء كانت تتضمن تفسيراً للعديد من الأحلام. وكتب تفسير الأحلام 
الحديثة التى ترتب موضوعات الم تردىباً el‏ وتعطی أمام کل 
موضوع ا لعنی الذی یقابله كا فى القوامیس» هذه الکتب تستمد BS‏ 
من تفسیرها من تلك المراجع القديمة . 

وعلماء النفس لديم هم Lal‏ قواميسهم ol!‏ بتفسير الأحلام . 
بعض الدارس النفسية ترى فى كل ماهو مدیب رما لعضو التذ 025 وکل 
ماهو مثقوب ру‏ لعضو التأنيث» وترى فى كل حركة إيقاعية متكررة 
رمزاً للاتصال الجنسی. وبعض المدارس النفسية الأخرى ترى فى الأحلام 
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إشارة إلى التجارب والمخاوف البشرية الموغلة في القدم. ثم هناك من 
بين علماء النفس من يرى في الأحلام تعبيرا شخصیاعن الرغبات, فيقول 
بأن الإنسان مسشول عن أخطائه اللاشعوریةء وعن فلتات لسانه . وأحلام 
يقظته. . مما یجعل الإنسان أقرب إلى أن يكون مسئولاً عن أحلامه! . 


تضارب التفسيرات 

وهناك ظاهرة عامة لاحظها العلماء حول تذكر الإنسان لأحلامه. 
فالشخص الذي يتم إيقاظه بعد حوالي عشر دقائق من نوم متناقض (الذي 
يتميز بحركة العين السریعة) لا يستطيع أن يتذكر أي حلم من أحلامه. 
وظاهرة سرعة نسیان الأحلام تعتبر من الظواهر المحيرة آمام الذين 
بتخصصون في دراسة النوم والأحلام. والأمر يبدو كما لو أن حالة اليقظة 
تسعی جاهدة إلى أن تزیح فوراً بکل تصمیم جمیع ما یلحقها من آثار 
الاحلام . 

فبینما یستطیع الانسان أن يتذكر بالتفصیل ما حدث له منذ عشر ساعات 
مثلا» يبدو من الغریب اختفاء آثار الحلم الذي مضی عليه عشر دقائق فقط 
اختفاء تام . والانسان قد یستیقظ من نومه وهو یتذکر تفاصبل حلم راہ 
لکن ما بين استیقاظه ونهوضه من سریره » قد يهرب الحلم من ذاکرته إذا لم 
يعمد إلى تسجیله مباشرة . 

وهناك من يقول بأننا نملك ذاكرة خاصة بالأحلام تختلف عن ذاكرتنا 
العادية . ОЇ,‏ شقاً من ذواتنا ينفصل عن أجسادنا وینشط في الوقت الذي 
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نحلم فيه أثناء «Шау‏ وهذا الشق يرتبط ارتباطاً Laly‏ بعقلنا الواعي._وفي 
تجارب الخروج من الجسد التي أفردنا لها Les‏ خاصاً في هذه 
السلسلة وجد أن وعينا يبدو وقد خرج من جسدنا المادي» واتخذ له 
مو ضوعاً بعيداً عن الحسدہ فيتاح له أن یر خبرات أبعد من أن تصل إليها 
قدراته الأصلية وهو داخل جسده. 

وقد جرى تعريف الأحلام ذات يوم باعتبارها (وعي النائم) » إلا أن هذا 
التغريف سرعان ما جرى استبعاده علمیأء إذ أنه لا يستند إلى أساس علمي 
صلب . وقد تكلم العالم النفسي سيجموند فرويد عن الأحلام باعتبارها 
الطريق الشرعى إلى اللاشعور. لكن اللاشعور بوصفه Lale‏ كاملا بلا 
حدودء يجعل من المستحيل أن نتبين إلى أي مكان يقودنا ذلك الطريق 
الشعري في متاهاته. وعالم الأحلامء يختلف اختلافاً واضحاً جن العالم 
التفكير الخلاق. والتخیل» وأحلام ШАЛ‏ والتنويم المغناطيسي. وعن 
تجربة تعاطي العقاقیر المخدرة. فهذه الأخيرة تتصل بشکل أو بآ 
بالعقل الواعي» بينما تستثنى الأحلام من هذه الصلة. 

وينظر عالم النفس السويسري يونج إلى الأحلام. كعملية خوض في 
عالم أزلي قديم تمتد حدوده إلى ما وراء اللاشعور الجماعي» وأن رموز 
الأحلام نمطیةء تستمد معانيها من التزاث الدينئ والأسطوري للبشرية. 

وهناك أخيراًء تلك النظرية في تفسير A‏ والتي تقول أن النشاط 
الواعي للعقل البشرى يخلق سموماً في العقل» وأن الأحلام هي التي 
تساعد على إذابة هذه السموم» وتخليص АЙ‏ من ضر رها. بينما يرى 
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ot‏ كم Hast‏ فی رقت لا تعرش في هذ رغيات 


رحلة إلى عالم الجنون! 

لم تصل إلى أيدينا ‏ حتى الان ‏ دراسة علمية إحصائیةء تختبر صحة ما 
رد في قوامیس تفسير الأحلام الشائعة, كالدراسة التي قام بها العالم 
الفرنسي میشیل جاكلين حول استنتاجات وتخريجات المنجمین ۔ 
البشر. . الحلم بالمكنسة يدل على تحسن الأحوال. والحلم بالمقص 
يشير إلى عدو متربص یسعی إلى الضرر. وتملك القاكهة في الحلم يعني 
في الحياة الواعية زواجا. . إلى آخر هذه التفسيرات . 

وال أن يصل العلم إلى قول فصل فى هذا الوضوع الذی کا رابنا 
تضاربت فيه ely YI‏ على (Ge‏ التاریخ» q‏ الأحلام АЈЫ‏ لنا dle‏ 
خاص لا يحكمه منطق Zul‏ أو قانون شامل. وکما قال أحد „Је‏ النفس 
المحدئین «إن الأحلام تتیح لنا أن نعبر کل مساء إلى عالم الجنون» ولکن 
بشکل هادىء ومطمئن !!) . 
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قراءة الكف 





قراءة الكف من الاساليب القديمة في إستطلاع ماضي وحاضر ومستقبل 
الانسان . عرفه العرب في الجاهلية وكانت لهم فيه فراسة لا تخيب. كما 
تواصلت اجتهاداتهم في هذا السبيل. فنرى شاعر العرب «الأعشى» 
يقول: 

انظر إلى كف وأسرارها هل آنت إن وعدتني ضاثری 

وقبل «lia‏ كان لعلم الكف مكانة كبيرة عند قدماء المصريين ثم 
الإغريق والصینیین والهنود. أما اليوم فقد تم إنشاء مدرستين متخصصتیر 
مقصورتين على تدريس علم الكف إحداهما في إنجلترا والأخصرى في 
فرنسا. 

فما الذی بعتمد عليه قاریء الکف لاستطلاع حظ الشخص؟ 

قراءة الکف لا تعتمد فقط كما یظن الکثیرون - على أوضاع الخطوط 
المرسومة على راحة الکف. فقارىء الکف الجاد لا يصدر قولاً إلا بعد أن 
يجرى دراسة واسعة نتضمن طبيعة الجلد والتغيرات التی تطرأ على ملمسه 
ويتأمل الخطوط الرئيسية في راحة الكف والخطوط النوعية التي تقطعها. 
معطیاً Lolozal‏ لكيفية تقاطع هذه الخطوط ومدى وضوحهاء يتحسس 
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العضلات التي خلف الجلد لیسجل الأساس الذي تتكون منه التلال 
الناتئة في الکف؛ ثم يدرس سمك الكف وشكلها والعلاقة ر بين الاصابع 
والاإبهام» ومدى ليونة المفاصل والشكل الذي تتخذه ثم لون الاضافر 
وملمسهاء وبعد هذا كله يبدأ في تطبيق معارفه السابق لاصدار رأي في 
الحالة الصحية والنفسية لصاحب الكف. لبن 


عندما انمحت خطوط الكف 

فما هو موقف العلم الحديث من هذا الموضوع؟ . . 

بدأ الاهتمام بمعالم وتضاريس الكف حدیاً بين علماء الوراثة» لما 
تكشف عنه هذه المعالم من خصائص yy‏ وذلك لأنها تتحدد بصفة 
نهائية خلال الشهر الثالث أو الرابع من حياة الجنين وقبل ولادته» وتبقى 
على شكلها الاساسي لباقي حياته . والمعروف أن توزيع التلال والاخادید 
في راحة الكت om‏ رر الغدد العرقية ونهايات colas Yi‏ وهذا 
التوزيع بیقی col ¿E‏ لا يمكن محوه أو تغيير معالمه . ففي أعقاب 
الحوادث أو بعد إصابة الکف بحرق شدیدء بمجرد أن eL‏ الجرح أو 
يعود الجلد الخارجي إلى حالته الطبيعية» تعود نفس التضاريس القديمة 
إلى. الظهور. 


وكان الطبيب التشيكوسلوفاكي يان بوركنج هو أول من وصف بشكل 
علمي هذه التلال والأخاديد التي بالکف. وأول من أجرى تصنيقاً لهاء في 
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محاولة لاظهار دلالتها الطبية الأمر الذي ما زال مأخوذاً به حتى يومنا هذا في 
الأوساط الطبية . وفي لندن تشکلت بعد ذلك جمعية سميت جمعية دراسة 
النمط النفسي من واقع الکف وبدأت هذه الجمعية بجمع المعلومات 
اللازمة للربط بين معالم الكف وبعض الحالات المرضية. وقد وصلت 
هذه الجمعية الى نتائج مبشرة رغم أنه قد بقي أمامها الكثير في هذا 
الصدد. 

وعلماء التشريح يتخذون من القضية موقفاً معاکسا وهم يطلقون على 
الخطوط التي في الكف اسم «خطوط N‏ بمعنى أن هذه الخطوط لیس 
لها من منطق سوى أنها النتيجة الطبيعية لثني الكف وفردها. غير أنهم لم 
بستطیعوا أن يقطعوا بوجود سبب وظيفي قوى يجعل هذه الخطوط تتخذ 
ASS‏ بعينه ولا تتخذ شكلا مغایراً. ومع هذا فهنم ينكرون احتمال ارتباط 
هذه الخطوط بحالة الانسان الصحية والعقلية والنفسیةء ذلك لان هذه 
الخطوط من وجهة نظرهم. لا ترتبط ارتباطاً دقيقاً بحالة العمود الفقري 
عند الشخص. أو بعضلاته وأوعيته الدموية وأعصابه وجهازه الليمفاوي. 
وهي في نظرهم ليست أكثر من خطوط عشوائية وأن وظيفتها الوحيدة هي 
أنها تسهل تحول АИ‏ قبضة وأن التقسيمات الأساسية في الكف. 
بالخطين الأفقيين «وهما ما يسميان عند قارىء الكف بخطي الرأس 
والقلب». والخطین الرأسيين تقريباً وخطي الحظ والحياة». هي تقسيمات 
ناشئة من التأثيرات الطبيعية المختلفة الناشئة عن الثني والشد للكف. 
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الجسمانية هي فقط المسئولة عن رسم A‏ فوجدوا أن صحة هذا الرأي 
'نستوجب أن تبقی خطوط الشخص الذي یمارس نفسن العمل العضلي 
ويژدي نفس الحرکات طوال حياته ثابتة لا تتغير» الأمر الذي يسهل إثبات 
تناقضه مع ما يحدث فعلاً۔ 

ويروون للتدلیل على خطأ موقف علماء التشريح هذه القصة الدرامية. 
فقد سقط أحدٍ عمال البناء من فوق الإنشاءات العالية التي يقف عليهاء 
وأصيب بإصابات خطيرة تسببت في غيابه عن الوعي لماخ أسبوعين . 
وكانت تتم تغذيته بالحقن في جهازه الدوري. بعل أسبوع من الحادث» 
لاحظ الأطباء اختفاء كافة الخطوط من کفه, كما لو آنها غسلت تماماً. 
وبمجرد عودته إلى وعیه بدأت الخطوط في الظهور بالتدريج . 


علماء التشريح یعترضون 

إلا أن موقف الطب في إجماله» لا یتفق مع موقف علماء التشريح . 
ولعل أول من عمد إلى تشخیص المرض عن طریق دراسة معالم «АЛ‏ 
من بين العلماء الموثوق بھمء كان سير فرانسیس جالتون: ابن عم تشارلز 
دارون ple‏ التطور الشهير. جمم جالتون مجموعة كبيرة من رسوم 
الكفهء تقدم بها إلى جامعة لندن بعد أن رصد ميزانية لتمویل الأبحاث 
التي تجری حول علم «الایوجنیکس» وقد سار العمل بنشاط في معمل 
جالتون بجامعة لندن . وفي عام ۱۹٥۹‏ أمكن إثبات أن مرض «المنخولیة» 
يرجع إلى خلل الکروموزومات, وآن هذا الخلل يرسم على کف المصاب 
بهذا المرض خطأ متمیزاء يعرف باسم «خط‌سیمیان»» عبر الجزء العلوي 
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من راحة:الكف. منذ ذلك التاریخ أمكن الربط بين ما يزيد على تلائین 
حالة من حالات المرض الخلقي أو الفطرى وبين أشكال خاصة لراحة 
الکف. آشکال تظهر واضحة حتی قبل أن تظهر أعراض المرض . 

وفي عام 21457 أمكن لاول مرة إثبات صلة بين الاشکال الغربية في 
الکف وبين الاصابة بأنواع من الفیروس . وفي نيويورك أمكن التعرف على 
شکل خاص فى کف ثلاثة أطفال ولدوا لثلاث أمهات أصبن بالحصبة 
الألمانية أثناء الشهور المبكرة للحمل . ورغم أن الأطفال لم يتأثروا صحياً 
بما حدث لأمھاتھمء إلا أن الخطوط الغريبة المتميزة فی كف كل طفل من 
الأطفال ظهرت متطابقة. 


وفي عام ۱۹١۷‏ استطاعت مجموعة من الأطباء الیابانیین بمستشمی 
آوزاکا أن توسع من. نطاق هذه الدراست للتعرف على التاریخ الصحي 
للطفل من واقع کنه بالانتقال إلى مجال البالغین من الجنسین في مختلف 
مراحل العمر. وبعد أن جمعوا ما يزيد على مائتي آلف رسم للکف مرفق 
JS‏ رسم منها بيان بتاریخ صاحبها الصضي, وجدوا ارتباطاً قويا بین 
بعض هذه الرسوم والأمراض التي يعاني منها أصحاب الأكف. وقد 
توصلوا إلى أن اتجاهات الخطوط والعلاقة بینها» ليست هي فقط العامل 
الوحید في تشخيص الأمراض » بل لا بد أن يدخل في الاعتبار Lag‏ طول 
الکف وعرضهاء والطريقة التي نتکون بها وتنقسم إلى جذر ومثلشات: 
ولون الكف وملمسها. وأصبح بامکانهم الآن بمجرد النظر إلى كف 
الشخص أو إلى رسم لهذه الكف أن يحددوا إذا ما كان الشخص يعاني 
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منذ وقت قريب من مرض عضوي» مثل خلل الغدد. أو تشوهات في 
النخاع الشوكي» أو عجز في الكبد أو الكلي. كما أنهم استطاعوا أيضاً 
التنبؤ بدقة calle‏ حول إذا ما كان المريض عرضة LAN‏ ببعض 
الأمراض المعدية مثل التدرن الرئوي . بل أمكن في بعض الحالات التنبق 
بإصابة الشخص بمرض السرطان . 


ريب أنه سياتي الؤقت الذي يستخني فيه الطبيب عن طلبه التقليدي برؤية 
لسان المريض» مکتفیا ob‏ يقول له. . أهلاً. . أعطني كفك! . 


إلى أن ينتهي العلم 

غير أنه لا بد من توضيح حقيقة أساسية حول العلاقة بين قراءة 
المستقبل والحظمن الكف وبين الدراسة العلمسة البجادة للكف. فالثابت 
أن العلاقة بينهما تطابق العلاقة بين البخت الذي تنشره الصحف یوما 
وبين علم التنجيم الحقيقي الذئ يعتمد على دراسة الخريطة الفلكية 

ومع هذل فالأساس البيولوجي الذي پستند إليه قارىء الكف call‏ 
يبدو مقنعاً من وجهة النظرالعلمية فالارتباط وثيق بین الجلد من ناحية 
والمخ والجهاز العصبي وأعضاء الجسم من ناحية أخرى» حيث ابا 
تشكل لدی الجنیر في نفس الوقت وتحت نفس التأثير. ولا يمكن للعالم 
الأمين أن يرفض حقيقة أن الأحداث الداخلية في الجسم يمكن أن تظهر 
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على سطح الجلد . فالیرقان «مرض الصفراءوء وأمراض الکبد تظهر في 
مراحلها الأولى كاصفرار في لون الجلد. وبعض الأمراض إلروماتيزمية 
التي تصيب المفاصل یمکن اكتشافها بما تحدثه من جفاف واتار فضية 
على الجلب وإذا كانت الأدلة هنا واضحة فهناك الكثير من الأدلة الدقيقة 
تظهر على جلد الشخص نتيجة لضروب مختلفة من الخلل الصحيء 
يمكن التعرف عليها بالدراسة الدقيقة لأجزاء حساسة من الجلد» ومن بينها 
الكف. كما أنه هناك ارتباطاً وثيقاً بين معظم الأمراض الجلدية والحالة 
العقلية» والعاطفية والعصبية للانسان . 

بهذا یمکننا القول» Ob‏ العلم لا يرفض المبد مبداً الحکم على 
الحالة العقلية للشخصء وبالتبعية الحکم على شخصیته من واقع 
علامات تظهر على colle‏ وبصفة خاصة على راحة کفه . 

غير أن العلم یتحفظ حتی COV‏ في افتراض علاقة كاملة بين الحالة 
الصحية والعقلية للشخص وبين تضاریس کفه. الأمر الذی یعتمد عليه 
قارىء الكف. ٠‏ 

العلم يبحث جاداً في طبيعة كف الشخص وحالته العامةء ولكنه لم 
يصل إلى التثبت من الاستخلاصات الحاسمة التى ينادى بها قارىء 
الکف . ao‏ 

العلم لا يوافق على آلاف الحقائق التي يؤمن بها قاریء الکف. عندما 
يقول مثلاً ان خط الرأس عندما یلتصق بخط الحياة فهذا يدل على شخص 
قلیل الثقة بنفسه! أو هو یقلل من OLS‏ نفسه ومواهبه» وهوحساس ذو 
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طبيعة فئية وخاصة إذا ما كان الخطيميل إلى الانحدارءأما إذا سار الخط 
نحو تل المريخ الأعلى فإنه يخفف من شدة حساسية الشخص: ويژدي 
إلى الاتزان في التصرف والثقة آکشر بالنفس , والمجازفة بکل شيء في 
سبیل ما يعتنقه الشخص من مبادىء ومثل . . . . إلى آخر هذا الكلام الذي 
تزخر به مراجع قراءة الکف ومؤلماته ۔ 


وبالطبع يستحيل البحث في أصول هذه التفسيرات وفي منشأهاء ذلك 
أنها تراكم لجهد مئات الأجيال ممن یؤمنون بتفسير الكف. لکن بإمكان 
البحث العلمي أن يتناول هذه الافتراضات والنتائج التقليدية ويضعها 
تحت مجهر البحث العلمي لمعرفة مدى صدقهاء وللتمييز بين الحقيقي 
والزائف متهاء فالتراث الشعبي في أي فرع من فروع المعرفة يحتشد 
بخليطمن الزيف والحقيقة التي أدركها الانسان بحدسه الصادق على مدو 


تاريخه . 


وإلى أن يتم هذاء يمكنك أن تعطى كفك بلا قلق لقارىء الكف. وأد 
تستمع إلى حديثه ولكن دون أن تأخذ حديثه مأخذ الجد. 
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لفصل الثامن 
ال 





قراءة الملامح 





من الادوات التي لجا إليها الانسان للتعرف على تكوين الشخصية. 
ومن ثم مستقبل السلوك. دراسته لشكل الجسم البشري وبخاصة الرأس . 

ملاحظات الناس حول هذا الوضوع ترا كمت تحت de‏ يطلق عليه 
«الفيزيونومي» وهو ما يختص بالتعرف على شخصية وسلوك الشخص من 
واقع دراسة الهيئة الخاصة لجسده. 


وقد تراكمت معارف هذا العلم على مدى التاریخ» وبفضل عدد من 
العلماء المخلصين ابتداء من أرسطو وأفلاطون وحتى الجھود العلمية 
الاحصائية التي يقوم بها العلماء LIL‏ وكذلك اختلطت هذه المعارف 
بكثير من الكتابات التي لا يمكن أن توصف بأنها علمية. على أيدي 
المجتهدين من الکتاب الذين راحوا يضعون القواعد والاصول التي لها 
شکل الحقيقة العلمية. وان كانت لا تثبت SY‏ اختبار علمي. | 


الصحف والمجلات تطالعنا بين الحين والاخر باجتهادات غير علميه 
حول هذا الموضع ء فتقرأ موضوعاً عن دراسة الشخصية من واقع شكل 
الحواجب وتكوين الانف وبناء الذقن ومعالم الشماه. . إلى آخر هذا 
الکلام . 
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فا هى الحقيقة العلمية فما نقرژه ونسمعه وهل هناك صلة ما بین 
شكل الإنسان وسلوكه وطبيعة شخصيته؟. كيف ينظر العلم الحديث إلى 
علم الفیزیونومی؟ 

للاجابة عن هذه الاسئله. لا بد أن نستعرض el‏ بعض المعلومات 
عن حياة الكائنات الدقيقة والحیوانات المنقرضة. والحفريات التي تمت 
لدراسة هيئة الانسان الاول . 
هذه Lal‏ العنجيبة 


نعرف من دراستنا الاولی في علم الأحياء أن الأميبا تتکاثر بالانقسام. 
الامیبا الواحدة تنقسم إلى توأمين من الأميباء وكل توأم ينقسم بدوره إلى 
توأمين جديدين . 

غير أنه يوجد نوع من أنواع الامیبا ذات الخلية الواحدة. يكون قادراً 
عند الحاجة على التجمع في جسم واحد. Las‏ عدد خلاياه إلى ما يقرب 
من نصف مليون خلية. یخلث هذا عندما يكشف مجتمع أميبا في مكان 
ما نقصاً متزايداً في موارد الغذاء» فتتجمع على الفور حول نقطة مركزية. 
وتشكل آبراجاً يتزايد ارتفاعهاء حتى تسقط مترنحة فوق بعضها البعض. 
لتشكل كتلة لامعة سر ام التي تتميز مقدمتها عن 
مؤخرها . وقد ثبت أن هذه الكنلة ت تتستع بقدرة عالية على توصيل الا حساس 
بالحرارة والضوء من طرفها إلى طرفها ا الا بحيث تتحرك مهاجرة كما لو 
كانت کائنا واحداء يعرف طريقه إلى البيئة الجديدة التي تناسبه وتغطي 
احتياجاته . 
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والأعجب من هذاء ما تفعله هذه الكتلة من الأميبا عندما تصل إلى 
المكان المناسب» حيث تقف على طرفها متمددةء لتشكل ما يشبه الساق 
النباتية الطويلة الدقیقةء التي تحمل في نهايتها كتلة كروية من الخلایا 
تطفو على سطح الماء . 

وقد ظهر من الدراسة العلمية أن مجموعة الأمیبا التي تکون هذا الجسم 
تکون لها وظائفها المتباينة وفقاً لموقعهاء بعضها یشکل الساق أو الدعامة 
التی تحمل الكرة» والبعض الآخر یتخصص في الانطلاق للبحث عن 
الأميبا الطليقة في .المجال المحيط. 

هذا الجهد الجماعي من الکائنات وحيدة الخلية » يعتبرفي علم التطور 
ظاهرة ذات دلالة. وقد استطاع العالم جون بونيه أن يكشف عن سر هذه 
الظاهرة» عندما توصل إلى تمييز أنواع أميبا دخيلة في هذا التركيب. وإلى 
أنها لا تكون متمائلة أو متطابقة. اكتشف تكويناً خاصاً للأميبا التي 
ستدخل في تركيب الساق. عن تكوين تلك التي ستوكل إليها مهمة 
الانطلاق للبحث عن أميبا طليقة في محیطها. أميبا الساق تكون أكبر من 
الأخرى بقلیل» كما تختلف سرعتها عن الأميبا الصائدة . 

وهكذاء أصبح في إمكان العلماء أن يحددوا وظيفة ومشتقبل كل 
وأحدة من هذه الأميبا» بمجرد دراسة مظهرها وشكلها. 
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الطائرة المنقرضة 
في الكائنات الحية الأكثر ترکیباء توجد بلا شك المزيد من العلامات 
المرشدة الهادية التي يمكن الافادة منها. وفروع من العلم بأكملها. مثل 
علم الحفريات» يلجأ إلى استخلاص معلوماته عن طعام وعادات وسلوك 
الكائنات التي يدرسها مباشرة» عن طريق دراسة ما بقي من حفريات 
الكائنات التي انقرصت Мә‏ زمن بعيد. 
في جامعة ریدنج» وبفصل التعاون بين المهندس جورج ويتفيلد 
МАЙ)‏ الفيزيولوجي شيري برامویل» أمكن الوصول إلى معلومات 
استنتاجية من هذا القبیلء حول أضخم الطيور المنقرضة. واعتمدا في 
عملهما على بعض الأجزاء المبعشرة من. الهیکل العظمي لذلك الطائر 
المنقرض. ولكي يقيما بناء الهيكل العظمي الذي بدا آشبه بالطائرة 
.الضخمة المحطمة. 
عرفا مثلاً أن امتداد الجناحين يصل إلى ۲۳ قدماًء وأن الوزن الكلي 
يقدر بحوالى ۳۵ رطلاً ومن هذا استنتجا أن الطائر المنقرض كانت قدرته 
على الطيران محدودة» ولهذا كان يعتمد على أسلوب الطيران الشراعي» 
مستخلاً حركة التيارات الهوائية . ومع هذه المعلومات بالإضافة الى بعض 
الدراسات التی جرت على أسنان الطائر» أمكنهما أن يتحدثا عن حياة ذلك 
ДЫ‏ وعاداته وطريقة معيشته فقالا إنه كان يعيش بالقرب من البحان 
مستغلاً التيارات الهوائية المندفعة فوق الأمواج» وإنه كان ينقض لالتقاط 
الأسماك التي تظهر على سطح الماءء وإنه كان يتخذ عشه فوق الصخور 
المواجهة للبحرء بحیث يستفيد من تیارات الهواء المواتية . 
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ما معنى هذا؟ لقد استطعنا أن نعرف خصائص وطبيعة طائر منقرض 
اتعتفی من الوجود قبل ظهور الانسان:على سطح الأرض بأزمان طویلةء 
من واقع «دراسة شكله . 

وفی الحفریات التی جرت لدراسة الانسان الاول استطاع العالم دیبوا 
عن طریق الحفریات التي وجدت بها بعص الاسنان وأجزاء من الجمجمة 
ga y‏ عظام الفخذ أن يرسم صورة لذلك الانسان البدائى ي. فقال ple‏ 
۱ إن ذلك الإنسان يتميز بمخه الوسط بين مخ الانسان es‏ 
الغوريللاء وإنه كان ی نهدا وقد استطاع المختصون أخيراً أن 
يشبتوا | بأدواتهم الأكمل صدق استنتاجات ديبوا . 


Laf olas‏ نقطة أخرى Ala‏ الفيزيونومي» إذ إنها تعني إمكان 
استنتاج نمط الحياة والسلوك من واقع شکل تعض عناصر الجسد . 


بين الدنکا والمغو ل 

وإذا كان هذا النوع من البحث. قد استطاع الوصول إلى نتائج دقيقة 
باستخدام بعض الحفريات المتناثرة» فلا يجب أن نستبعد إمكان تطبيق 
هذا الأسلوب على الكائنات الحية. 


ولعل خیر مثال لهذا هو ما نراه من تباین شكل ولون البشر وفقاً لطريقة 


معيشتهم فنحن نعرف أن تركيب الجسم الإنساني يخضع للمناخ الذي 
يعيش فيه الانسان . 





قبائل E‏ الأفريقية يتميز أفرادها بالطول والنحافة, OY‏ هذا гез‏ 
لاجسامهم أكبر حيز تمكن من السطح بالنسبة لأوزانهم ‏ وهذا بدوره یساعد 
على تسرب حرارة أجسامهم بكفاءة عالية. بينما تجد الأسكيمو يتميزون 
بالقصر والجسم المدملج مع قدر من الشحم تحت جلودهم يحفظ 
حرارتهم . 


وأفراد الجنس المغولي الذين يعيشون في شمال شرق آسیاء يتميزون 
بوجوههم المفلطحة» Мау‏ يفيد في منع تكون الصفيع وتراكمه على 
وجوههم » كما يتميزون بالجفون الغليظة التي تحمي عيونهم من الوهج 
الناشیء من انعكاس الشمس على الجليد» والذي يسبب عمى الجليد. 

هذا النوع من الهندسة المناخیة يجعل من الممكن أن نستنتج شيئاً ما 
عن الشخص وأسلافه من ably‏ شکله. іу‏ نتعرف على عاداته وطرق 
=„ 


وقد تناول هذه الفكرة کل من أرسطو وأفلاطون. إلا أن الجهد العلمي 
الأول-في مجال التعرف على الصفات من واقع المظهر الجسماني 
«الفيزيونومي» تم على يد العالم الروحاني sy!‏ الذي عاش في 
القرن التاسع عشرء Olay‏ لافاتیه. كما ضمن le‏ التطور شارلز دارون 
بحثه الذي کتبه تحت عنوان «التعبیر عن العواطف عند الانسان 
والحیوان»» بعض الأفكار حول هذا الموضوع . فأشار إلى أن المظهر 
الجسماني المتميز لإنسان ما یکشف عن المشاعر الخاصة التي تسود 
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لديه. وأنه من الممكن أن نستنتج من بعض العلامات نوع العواطف 
السائدة عتد الشخص. 

وكما قلت شاعت بالاضافة إلى هذه الأبحاث العلمية» العديد من 
الکتابات التي لا ترتكز على أساس علمي. كقولهم إن «الذقن المحزوزة 
تكون علامة على دفء الشخصية. والمزاج العاطفي» إلى آخر هذه 
الأقوال» ومع هذا فبعض الذى يقال فى هذا الصددء يمكن أن نجد 
بذوره فى الامحاث البيولوجية العلمية . 

والانسان يخضع في تركيبه لبعض النسب الخاصة الثابتة» فارتفاع قامة 
الانسان عادة يعادل ستة أمثال طول قدمه» كما أن طول الوجه من أعلى 
الجبهة حتى الذقن يساوي عشر قامة الانسان» ويساوي طول الكف من 
الرسغ وحتی نهاية الأصبع «الوسطى»» كما أن طول الانسان عادة يساوي 
المسافة بين أطراف أصابع اليدين إذا ما بسط الانسان ذراعيه على جانبي 
جسمه. ومن الملفت أن هذه النسب هي نفس النسب التي قال بها 
«التزمها النحات الاغريقي كنسب مثالیة للجسم البشري المتناسق . 

وهذا هو بعض ما يتفق فيه الناس عادق ولكنه لا یمنع وجود التفاوت 
في هذه النسب بالنسبة لموقع الانسان على الكرة الأرضیة . وعندما يتميز 
sol‏ الأشخاص بخروج ملموس عن هذه المعدلات. فلا بد من وجود 
سبب بيولوجي لهذا الانحراف. 

وفي عام ۱۹6۰ قام وليم شیلدون بتصنیف للبشر على أساس 
جسماني, فقسمهم إلى ثلائة أقسام القسم الأول وهو ما یطلق عليه 
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وأندومورف ؛ يتميز بالتكوين الكروي لأعضائه. الرأس CBS‏ والكرش 
درة» والبناء الجسماني ثقيل مع وفرة في الدهن. أما القسم الثاني 
(میزومورف) فيضم النمطالمعتدل is‏ وهو النمط Sew AS‏ لدى 
النحاتين . رأس کہیں وأكتاف عريضة وغلبة للعظام والعضلات مع ندرة 
في الدھنء والقسم الثالث «أكتومورف» يضم النمط الحاد في زواياه 
وأركانه » والمتميز بالأطراف الطويلة والأكتاف الضيقة وقلة العضلات. 


ويقول شيلدون إن كل واحد منا لديه جانب من هذه الأنماط الثلائة . 
Lily‏ إذا اخترنا أي مجموعة عشوائية «ركاب قطار to‏ فإنهم عادة 
يتوزعون على هذه الأنماط الثلائة بقدر متكافىء. وقد حاول شيلدون أن 
ينشىء علاقة بين آتباع كل نمط من الأنماط وبعض القدرات الخاصة 
فقال مثلاً إن الأبطال الأولمبيين ينتسبون إلى فئة «أندومورف». 


ومع هذا فالثابت علمياً أنه لا توجد أي رابطة بين شكل الجسم وبين 
ذكاء الشخص . فإذا اخترنا مجموعة من الطلبة المتفوقين جامعياً فسنجد 
أنهم يتوزعون على الأنماط الثلاثة بلا تمييز لأحدهم . 
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في عام ۱۹۲۲ نشر كاميللو بالدو أول كتاب معروف حول موضوع 
دراسة شخصية الانسان عن طريق خطيده. وقد ظهر ذلك تحت اسم 
«التصرف في كيفية الاستدلال من واقع الرسالة المكتوبة على شخصية 
کاتب الرسالة». وقد تبع بالدو في هذا السبیل عدد من العلماء والفنانین 
أمثال جوته» وادجار الان بوء وفان جوخء ومندلسون» وفرويد. 


واليوم» استطاع علماء قراءة خط اليد أن يخرجوا بهذا العلم » من مجرد 
الملاحظات الشخصية العابرة» لیصبح خطالیدء وسيلة نافعة في «تحلیل 
النقسي» وفي الأغراض التعليمية A Aly‏ 


ومن البديهي أن خط اليد لا يمكن آن يعتبر آمراً غريزيأء فليس منا من 
يولد ممسكاً بالقلم! . . إنه بالتحديد نوع من السلوك الذي نتعلمه» Gilly‏ 
المدرسين . وهكذا تصبح الكتابة» انعكاساً للعوامل البيئية والثقافية» التي 
تعتمد أساساً على المكان والزمان اللذان تعلم فيهما الشخص. كيف 
يسجل الرموز الخاصة بشعبه . لكن بعد سنوات من التدريب» تصبح هذه 
المهارات آلیةء وهذا الجهد الآلي يتأثر الى حد بعيد بالعامل الشخصي. 
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فعند الشخص البالغ» يجري القلم من حرف الى حرف بطريقة تكاد أن 
تكون لاشعورية » بينما يسعى العقل وراء معنى ومنطوق الكلمات. وبين 
الفكرة التي تطرأ على ¿Jal‏ ونتيجتها النهائية على الورق ء ينفتح المجال 
للتعبير عن الشخصية ويصبح من الممكن. بلا تردد» الربط بين Sp‏ 
كل شطر من کل حرف وبين شخصية الكاتب. 


طرائق السنجاب 


وهناك الکثیر من الشواهد التي تظهر بها الفوارق الشخصية بين 
الحيوانات في تعلمها آنماط السلوك المتباينة فالسناجب الصغيرة عندما 
تصادف ثمرة يابسة القشرة کالبندق See‏ للمرة.الأولى في حياتهاء تلجأ 
الى طرق متطابقة لا تتمايز في كشط القشرة بأسنانها حتى تستجيب 
وننکسر مما يتيح للسنجاب أن يصل الى الشمرة. 


ومع تزايد خبرة السنجاب, يبدأ في البحث عن أفضل الطرق للقیام 
بهذه المهمت بأقل جهد وبأكبر مکسب» وذلك بمحاولة كسر القشرة 
باتجاه آلیافها اليابسة» ولیس بالحمل ضد هذه الألیاف . ثم تختلف بعد 
ذلك طريقة کل سنجاب في استخراج الثمرة من داخل القشرة. . البعض 
يقرض رأس القشرة لینفذ منها الى الثمرة» والبعض الاخر يحدث شقنا 
يدور حول القشرة » وهناك من يقرض دائرة حول رأس القشرة لیزیحها بعد 
ذلك » واصلاً الى الثمرة. . ومناك أيضاً من یقسم القشرة بعناية الى قسمين. 
متساويين تماماً!! . . . 


AV 





باعتصارء يكون لکل سنجاب طریقته الخاصة في کسر القشرة 
الیابسةء وتكون هذه الطريقة على درجة من التمیز» بحيث أن المختص 
يستطيع أن يذهب الى الغابةء ویخبرنا بعد مراجعة القشور الباقية» کم 
عدد السناجب التی أكلت هذه الثمار. وإذا كان ذلك المختص أكثر Lio‏ 
واهتماماًء فباستطاعته تصنيف آثار الاسنان على القشور الیابسة لجميع 
السناجب التي تعيش في المنطقة . ولا يصل من هذا فقطالى التمییز بينها 
وبين درجة نموها وطول خبرتها في هذا المجالء بل بإمكانه أيضاً أن 
يحدد الحالة الصحية لكل سنجاب منها! . . 
خط اليد. . والأمراض 

والذي لا شك فيه أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين خطيد الانسان وحالته 
الصحية العامة. ويزعم بعض المختصين القدرة على تشخیص الأمراض 
التي يعاني منها الشخص بمجرد التطلع الى خطیده. فبعض الأمراض التي 
لتر على التراقن العضاي الغضيي OM‏ تور على дей‏ باه وف BE‏ 
لاتحاد الأطباء الأمريكيين «الثابت أن هناك عددا من الأمراض العضوية 
التي يمكن تشخيصها في بداياتها المبكرة عن طریق دراسة خطید 
الشخص». ومن بين هذه الامراض الأنيميا وتسمم الدم والأورام 
والعديد من أمراضن العظام . 

ویضیف التقرير الى هذه الأمراض» الشیخوخة التي يمكن أن تؤٹر 
على خط اليد تأثيراً قریباً مما تحدثه تلك الأمراض . وتعتقد قلة من كبار 
المختصين في طب الشيخوخة. أنه بإمكانهم الاعتماد على خطيد 
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المریضنء Ен‏ اعتمادهم على الاشعة السينية » للتفريق بين الاضطراب 
الغقلي وبين الشيخوخة الفعلية . كما يمكن التعرف على ال | si‏ لا 
يخطأء والذي يصيب خطید المصابين JA‏ جسدي أو عاطفي. 


وعالم قراءة خط الیدء شانه شأن pal e‏ أو قارىء AK SN‏ 
الجادين » يهتم اهتماماً كبيراً بالتفاصيل فقبل أن يصدر Ы;‏ تراه یجمع 
Lil‏ عديدة من خط يد الشخص а‏ جرت كتابتها في أوقات متفاوتة. 
مفضلاً أن يكون ذلك بمختلف أدوات الکتابة . . الريشت. أو قلم الحبی 
أو الجاف أو الرصاص . 


وأهم من هذا ТӨЛЕУ‏ أنه يستبعد تماماً si‏ ی خطوط للشخص کتبت 
Lanas‏ من أجل التحليل. وهو يختبر درجة ابویک 
ودرجه ة ثقله على الورق» ويدرس الهوامش. والمسافات التي بين 
الکلمات » وإيقاع الحروف والکلمات ودرجة وضوح الخطفي القراءة. 
وطریقة وضع النقاط فوق الحروفء ومدى الالتزام بذلك . وهو يدرس 
Lal‏ انحناء کل حرف: والطريقة التي تبدآ وتنتهي بها كل شرطة (كما في 
شرطة حرف الکاف مثلاً. .) . 
الخصائص المستبعدة 

بعد کل هذه الدراست يعود قارىء خط اليد الى مواجهة حصيلتهء 
و ib а ақ‏ الى حصرھا۔ فتكرار eh‏ 
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الامور التي تقاس Lagi‏ والظاهرة التي تبدو متناقضة وغیر متواترق يصرف 
عنها النظر. 

وإذا لم تتوفر الاصول الخطية اللازمة للشخص. يعتمد قارىء الخط 
على توقيعاته. ويستمد منها المعلومات التي يسعى إليها. ذالتوقیع يعتبر 
من الكتابات المتكررة للشخص . والتي يعتمد عليها كثيراء لما تعطيه من 
АУ‏ عن شخصية الإنسان, حتى أنه يمكن اعتبارها قرينة أقرب في دقتها 
الى بصمة الأصبع . لهذا يجري الاعتماد كثيراً على دراسة التوقيع لاثبات 
الشخصية في المعاملات المدنية والتجارية. 

وعند تقرير النمط السلوكي للشخص من واقع خطیده يجب أن يحدد 
الظواهر التي ترجع الى الاستخدامات الوظيفية. . الظواهر التي تفرضها 
المهنة . . وهذه الظواهر SÉ‏ استبعادها ويقتصر النظر إلى الظواهر الاخری 
التي یعتمد عليها. فرجال القبائل الأوائل کانوا یضعون على أجسامهم کل 
أنواع الملابس التي تحميهم من البرد أو الحر أما الذي يتميز به Lol‏ 
رجال القبيلة عن الاخر من ملابسء فهو الذي يصح أن یتخذ أداة لدراسة 
شخصيته وذوقه . وقد تكون هذه الملابس الاضافية من مستلزمات الطقوس 
أو لاسباب حضارية خاصة. بمثل ما یفیز الكاهن من ملابس أو تكون 
على سبيل التواضم والتقشف. أو تكون لبعض المسلابس دلالاتها 
السحرية أو إشارتها على القيمة الاجتماعية. . 

بعد استبعاد كل هذه التأثيرات العامة. . تبقى الخصائص المتميزة لخط 
يد الشخص والتي یمکن الاغتماد علیها فيي دراسة شخصیته . . وبوضع 
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هذه الخصائصن . بعضها الى جوار بعض. تتکامل أو تتناقض. لتكشف 


عند الكتابة والتدوين» تقف الحروف والکلمات. کرمیوز للغة 
والأفكار. هي نوع من العلامات ذات الوظيفة المحددق التي تترابط في 
اشکال معينة e‏ بحيث تتمايز هذه الأشكال تمایزاً ¿Liso‏ وفقاً للاصول 
التقليدية أو الثقافية. 


ونتيجة للخبرة يتعلم الشخص كيف يستغني في كتابته عن المنحنيات 
الكاملة الاستدارق ويختزل ا حرکات الواسعة الى أسفل والى أعلى. 
والزخارف الخاصة التي تكون مستمدة من أصول كتابة ا خط رقعة أو نسخ 
أوفارسي ¿ls‏ والتي تفيد فقطفي أن توحي Ob‏ الشخص قد درس ЬАЛ‏ 
على أصوله الدقيقة 

كما يجب أن ننتبه الى أن درجة غور الخطفي الوزق» قد یرجم الى 
رداءة «асы‏ ولا يكون من الخصائص المتميزة LES‏ الشخص أو قد 
يرجع الى استخدام أقلام الحبر الجاف أو أقلام الرصاص الیابسةء والتي 
تقتضي ضغط القلم على الورقة. 

هذه الدقة: العملية في التمييز :بين الدلالات المختلفة لا يراعيها 
بالضبط کل قارىء خط يد» لکن برغم كل التعليمات bl‏ 
والشطحات التي لا يسندها قياس دقيق» يبقى الأساس الثابت الذي تقوم 
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عليه مجموعة الافکار الاساسية في علم قراءة الشخصية عن طريق دراسة 
خط اليد. ويبقى بهذا إمكان استخدام هده الوسيلة بشكل علمي لتمييز 
الخصائص الشخصية للإنسان. 
کراهية الالة الکاتبة! 

ونحن جمیعاً نستجیب بلا شك لخطید الاخرین» Ge‏ ولولم نکن قد 
تدر بنا على استنباط أية حقائق عامة من هذه الخطوط. فالخطاب الذي 
یصلنا من شخص محبوب. يحمل في شکل حروفه وکلماته. شفرة 
لاشعورية لها مضمونها الذی یتجاوز حدود معاني الکلمات التي یتضمنها 
ذلك الخطاب . ولعل هذا هو السبب في الضیق الذي ¿Lonas‏ عندما ' 
نتسلم رسالة على الالة الكاتبة من صدیق عزیز. نحن نضیق بهذه الالة 
الجامدة التي حالت بیننا وبين تسلم الرسالة الخاصة التي كنا نتوقم أن 
تسلمها عن طريق رسم کلمات وحروف الخطاب المکتوب بالید . 

وفي هذا يقول أحد علماء النفس الامریکیین ليس من قبيل الصدفة 
ابد الصورة الخاصة والشكل المحدد الذى نكتب به. . مدی استطالة 
الخطوط ul‏ وكيفية ميل الخطوط المنحرفة» وشكل ا خطوط المنحنية 
وأشباه الدوائر. وأين نضع النقاط على الحروف. فهذه الآمور Laos‏ 
تحکمها قوانین الشخصية الانسانية . الحركات التي تؤديها أثناء الكتابة 
2% أشبه بالإيماءات التي تصدر عنك ء وتکشف las‏ تحمله داخلك من 
مشاعر. فكل ما بثيرك» يزعجك أو يفرحك ؛ سواء من الناحية النفسية أو 
الجسمانيةء يجد تعبيراً baie‏ عند طرف القلم الذي تكتب به». : 


۱۰۲ 





لهذا ليس غريباً أن تعتمد كبرى الشرکات. مثل شركة جنرال موتورز, 
وجنرال الكتريك . وشركة الولایات المتحدة للصلب. وشركة فایرستون 
الإطارات المطاطية؛ الى تعيين عدد من الموظفين المتفرغین » لا يعملون 
سوى في دراسة خطوط اليد التي تتصل بأعمال الشركة . 

نخلص من هذا كله الى أن يد OLIV‏ وسلوكها في حرکتھاء تقدم 
مقياساً حارجياًء من أكثر المقاييس حساسية لعمل هذا الانسان. 
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حافظ العرب على تراث وتقاليد التنيجم, الذي كاد أن يختفي في الغرب عقب 
الغز وات الير برية . رسم يرجع تاريخه إلى القر ن السابع عشرء يظهر فيه المنجم 
وهو يرصد أوضاع النجوم مستخدما الاسطرلاب . 





الاسطرلاب الذي يستخدم 
أساساً في المرصد الفلكي. 
اخترعسه في القرن الثامسن 
الميلادي أبو إسحق بسن 
سليمان أحد الفلكيين 
المسلمین ۔ 
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الهة السماء المصرية القديمة 
(نوت) تحيط بها علامات 
الأبراج . وقدوجد الرسم 
فوق تابوت مومیاء. sr‏ 
تاريخه إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد. 


من المنمنمات الهندية التي 
يرجع تاريخها إلى حوالي عام 
۱.۰ ميلادي . وتصسور 
اللوحة مولد طفل لأحد 
الحکام. ویظهر ضمن طقوس 
الاحتفال, اجتماع المنجمین 
لقراءة طالع الطفل 5 





istered version 








رسم قديم يوضح منجموعة من المنجمين ترصد النجوم والأبراج. بینما تنهمك 
مجموعة أخرى في حساب النتائج, مستخدمة العصى في التخطيط على الرمال. 


YA 
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مدام بلافاتسكي مؤسسة الجمعة 
الثيوصوفية. التي تسعی إلى المعرفة 
عن طريق الکشف الصوفی أو التأمل 
الفلبفى. وقد دخل التنجيم إلى 
ممارسات الجمعیة بعد دراسة حكمة 
الهند. 


المنجم الانجليزى وليام ليللي, تنبأ 
حوالي عام ^о:‏ \ بحريق JA‏ 
الکبیر الذى جرى عام 1٦‏ 





۱۹ 


کارل أرنست كرافت المنجیم 
السويسري الذي أبلغ هملر 
رئيس المخابرات الألمانية في 
أوائل شهر نوفمبر عام ۱۹۳۹ء 
أن هتلر سيكون في خطر ما 
بين ۰۷ ۱۰ من نوفمسر خلال 
محاولة اغتيال باستخدام 
المتفجرات . وقذ تحقق هذا 
في اجتماع میونیخ . 
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العالم الفرنسي ميشيل 
جاكلين الذي قام بأبحساث 
علمية حول حقائق التنجيم . 
ورضم تشككه الذي بدأ به 
البحث. أظهرت نتاشج alos‏ 


سلامة بعض حقائق التجیم 
من الناحية العلمية . 





١٠ 








دكتور وليام دمینت يعطى شراباً لراندی جاردنر (ds VW)‏ الذى استطاع öl‏ ببق 
مستيقظاً لمدة 54؟ delo‏ ۱۱ اك بعد التجربة نام راندى لمدة ١6‏ 
ساعة هتواصلة . 


کیکوئی العام الکیمیائی SUN‏ 
ера]‏ الذى ظهر فى القرن التاسع 
عشر. لقد رأى فى حلمه ثعباناً يبتلع 
с abs‏ وت له ذلك .2 
الدا | بترکیب 2 
a‏ الذى کان يكافح طويلاً 
للوصول إليه. 











الیسروع أو By‏ الفراشة. لوحة تصور حلم فرويدى. فیہا ترقد فتاة فى كسل 
فوق أرجوخة» لا تلتفت إلى البرقة الضخمة السوداء ذات الشعر الزاحفة نحوها. 


۱۱۲ 





نموذج للكلف يوضح أ ۱ 
: یو КЫ‏ 
والتضار يس ae‏ الى ہی 
فى قراءة الشخصية ,. ١‏ 





۱۱۳ 
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амы‏ قارىء الكف الحديث. 
الذى كتب عدة مراجع عن 
قراءة الكف . 


vv 
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انسياقاً لتوجهات القرن العشرين. النی أفردت لكل شىء аЙ‏ تتعامل معہ. تم 
ابتكار هذا الجهاز عام ۰۱۹۰۷ بقصد معرفة شخصية الإنسان من واقع أبعاد 
Lama‏ - 


\\o 
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уі)‏ من السيراميك صنع. بإنجلترا فى 
القرن التاسع عشر» يوضح اجزاء 
الراس التی يعتمد ығ‏ فى ы)‏ 
شخصية الانسان . 


فرانز جوزیف جال الطبیب . ا ترم 
الذى جلب على نفسه سحرية 
الجتمع بعد أن تحدث عن قراءة 
تركيب الراس كوسيلة لمعرفة صفات 


الشخص. 





۱۹۹ 


есі by registered version 








ساحر افريقي يقرأ الطالع من خلال أوضاع الودع والأحجار المتناثرة على الأرض 
أمامه . الآمر الذى تهتم به الدراسات العلمية الحدیئة . 


۱۱۷ 


tered version 








11۸ 
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معرفة الطالع عن طريق قراءة رواسيه 
القهوة فى صورة إنجليزية قديمة. 


114 


Ye 


y 


یم nf‏ وم 


Тұ 


е 


ery 


5 


тг 


rare 
لت ج کیم" بی لسم‎ ae тес сар تبت‎ of 











المراجع 


(1) SUPER NATURE, 
І. WATSON - BANTAM. 


(2) THE COSMIC CLOCKS, 
M. GAUQUELIN - PETER OWEN. 


(3) THE OCCULT, 
C. WILSON - GRANADA. 


(4) THE COMPLETE BOOK OF SLEEP, 
D. HALES - ADDISON & WESLEY. 


(5) DREAM POWER, 
A. FARADAY - HODDER & STOUGHTON. 








)1( الاإنسنان والقمر, . . . .... ............. 
)7( الاإنسان والشمس о а‏ »ا هاه و و و فاه و و و ماه مه ما ماه 


(۳) الانسان والكواكب 


(۷) قراءة الکف 


.44.4.4............... 


анада еда tes Bis التنجیم بين الحقائق والآوهام.‎ (9 
Gills SAIR СТЫ Gages النوم والاحلام‎ (0) 
ESR تک دده‎ алатын تفسیر الأحلام‎ (1) 


(۸) قراءة الملامح نك کا نب а»‏ جامس 
(۹) قراءة خطاليد 44 A‏ ا ا 


و ۹8-700 


۱۰۰۵ 








ظهر من ut‏ 
«آغرب من «ДЫМ‏ 


للکاتب : راجی عنایت 


سر الأطباق الطاثرة 
النبات يحب ویتألم 
ارم وسر قواه الخفية 
رجل یعرف کل الأسرار 
۰ ظاهرة خارقة 
لعنة الفراعنة 
التنجيم وتفسير الأحلام 
الإدراك الطليق 
الخروج من الجسد 
أحلام اليوم حقائق الغد 
عجائب العقل البشري 
هذا الغد العجیب ‏ ` 
أسرار حيرت العلماء 
معجزات العلاج 


رطبعة الئة) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة 450( 
(طبعة ثانية) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة ثانية) 
(طبعة 414( 
(طبعة أولى) 
(طبعة أولى) 
(طبعة أولى) 
(طبعة أولى) 
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رقم الایداع : ۸2-۸۵۹ 
لتقي الدول : ۱ - ۰۷۲ - ۱٤۸‏ - ۹۷۷ 


a‏ اس 
مطابع الشروف 
gal‏ ۱۰ شارغ جواد حسی۔ هاتف : ۳۹۳4۵۷۸- ۳۹۳۹۸۱۹ 


یروت ص ب : 54خ هاتف : ۳۱۶۸۵۹ - ۸۱۷۷۱۵ ۸۱۷۲۱۳ 








